٤‏ اجون أجل الصامي ج 
( الشيخ آجد بن محمد الخلوتى الصامي الالکی) 


جع وریب : 


4 
يان a‏ 
داژن ال دين 


بيروت ‏ لبنات 


جع وثرلیب 


لہ اہ زین العابدین 
ولا جوز شرعاً طبعبا بغير إذت الدام 


ان 
166 ه. ۲۰۱0 م 


هله 
ا کے 8 
لعافت العكابدين 


بيروت ‏ لبنات 


DarZainulabedin@Hotmail.com 


رفض الغاري 
في اجوبت أجد الصاوي 


( الشيخ آجد بن محمد الخلوتي الصاوي الالکی) 


جع وثرلیب 


4 
يان 
داژن ال بدن 


بيروت ‏ لبنات 


{o}‏ رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاويف 


الحمد لله أحيا بما شاء مآثر الآثار بعد الدثور» ووفق لتفسير كتابه العزيز من الخبر المأثور, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضاعف لصاحبها الأجور, وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله الذي أسفر فجره الصادق فمحا ظلمات أهل الزيغ والفجور. صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي العلم المرفوع والفضل المشهور صلاة وسلاما دائمين ممر 
الليالي والدهور. 

أما بعد ... 


فهذه رسالة لطيفة جمعت فيها اجوبة الشيخ أحمد بن محمد الخلوتي, الشهير بالصاوي 
المالکي. (۱۱۷۵ - ۱۲۶۱ ه) للمسائل المهمة في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
(جلال الدین المحلي؛ وتلميذه النجيب جلال الدين السيوطى). 

وسمیته : 


فش لقاو قن اا ا ار 


والله أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصله المبتدئين مثلي» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن 
يجبر الخلل ويسد العيب» وأن يقبله على ما فيه من قصور همة وفتور نية» فهو حسبي ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالّه العلي العظيم. 


كتبه 


عبد القادر جيلانى المدوري 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاويب 4١‏ 
412 
(الْحَمْدُ للّه رب الغالمین) [الفاتحة/ ۲] 
علةه قوله: وحمع ژالعالمین) جمع قلة من كثرتها جداً في الواقع تنبيهاً على آنهم 
وان كثرواء فهم قلیلون في جانب عظمته. تعالی. 
** إن قلت: الجمع يقتضي اتفاق الأفراد في الحقيقة 
" أجيب: بأنها متفقة من حيث إن كلاً منها علامة على موجدها. 


4 
[اخدتا الصّرَاط الْمُسْتقيم] * [صِرَاط الّذِينَ نت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ علیهم وله 
الصَآلْينَ) [الفاتحة/٦.‏ ۷] وهم النصارى ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا 
ولا نصارى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد و 
على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا 
قوة إلا بالّه العلي العظيم 
«» إن قلت: ما فائدة الاتيان ب [غیّر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِم] الخ بعد قوله: لین 
* آجیب: بأن الإيمان إنما يكمل بالرجاء والخوف, فقوله: إالَذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهُهْ) يوجب الرجاء الکامل, وقوله: (غیر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهم) الخ» يوجب 
الخوف الکامل. فیتقوی الإيمان بالرجاء والخوف. 


رف 
ذلك الکتاب لا رب فيه هُدّى لُتفین) [البقرة/۲] 
3 قوله: إذَلِكَ؟ اسم الإشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف حرف خطاب والکتاب 


رقف 


٠ 
۶ 


رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
نعت لاسم الاشارة أو عطف بیان وجملة لا ريب فيه خبر كما قال المفسر. 
قوله: (أي هذا) أشار بذلك إلى أن حق الاشارة أن يؤتى بها للقريب وسيأتي 
الجواب عنه. قوله: الْكِتَابُ؟ بمعنى المكتوب وهو القرآن, 
إن قلت إن القران قريب فلا يشار له باشارة البعيد. 
أجاب المفسر بقوله والإشارة به للتعظیم. أي والقرآن وان كان قريباً منا إلا أنه 
مرفوع الرتبة وعظيم القدر من حيث انه منزه عن كلام الحوادث. وذلك 
كمناداة المولى سبحانه وتعالى بيا التي ينادي بها البعيد مع كونه اقرب إلينا 
من حبل الورید. لكونه سبحانه منزها عن صفات الحوادث, فنزل تنزهه عن 
الحوادث منزلة بعدنا عنه, والکتاب في الأصل مصدر يطلق بمعنى الجمع. 
إن قلت إن قوله تعالى: إل رَبْبَ فیه) خبر وهو لا یتخلف. مع أن بعض 
الكفار ارتاب فيه حيث قالوا: سحر وكهانة وأساطير الأولين إلى غير ذلك 
أجيب بأجوبة أحسنها أن قوله: ولا ریب فيه], أي لمن أذعن وأقام البرهان 
وتأمل. فلا ريب للعارفین المنصفين» وأما من عاند فلا يعتد بهء (إن هم إلا 
كالإنعام بل هم أضل) ومنها أن معنى قوله: إلا ریب فيه] أي لا ينبغي أن 
یرتاب فيه لقيام الأدلة الواضحة على كونه من عند الّه. ومنها أن المعنى !لآ 
ریب فیه) أي للمؤمنين, وأما الكافرون فلا يعتد بهم. فالجواب الأول عام 
فمن تأمل لا يحصل له ريب مسلما أو كافراً أو جحده بعد ذلك عناداً 
والجواب الثاني أنه نفي بمعنى النهي» والثالث خاص بالمسلم. 
إن قلت إنه لا يشار إلا المحسوس أو الإشارة لما في المصاحف أو اللوح 
المحفوظ. 
(والإشارة به للتعظيم) تقدم أن هذا الجواب عن سؤال مقدر 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاويب > 

** إن قلت إن القرآن هدی بمعنی مبين طریق الحق من الباطل للناس مومنهم 
وکافرهم فلم خص المتقین؟ 

* أجيب بأنه خصهم بالذکر لکونهم انتفعوا بثمرته عاجلاً وآجلاً وهذا إن ارید به 
البيان حصل وصول للمقصود آم لا؟ وآما إن إريد به الوصول للمقصود 
فالتخصیص ظاهر. وأصل منقین متقیین استنقلت الکسرة على الیاء الاولی 
فحذفت الیاء فالتقی ساکنان حذفت الیاء لالتقاء الساکنین. 


4 
رن الَّذِينَ کفروا سَوَآء عَلَيْهِمْ ءآندرتهم أمْ لم تُنْذِرْهُمْ لا ومون [البقرة/0] 

4 قوله: إن الَّذِينَ کُفرو) ......إلى أن قال وان حرف توكيد ونصب والذين 
كفروا اسمها وجملة لا يؤمنون خبرهاء وجملة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم معترضة بين اسم إن وخبرهاء وإعرابها أن تقول على المشهور سواء 
اسم مصدر مبتدأ بمعنى مستو وسوغ الابتداء به تعلق الجار والمجرور به 
وأأنذرتهم أم لم تنذرهم مؤول بمفرد خبر تقديره مستو عليهم إنذارك وعدمه 
وهو فعل مسبوك بلا سابك 

** إن قلت إن خبر المبتدأ إذا وقع جملة لا بدله من رابط. 

* اجيب بأن الخبر عن المبتدأ في المعنى وهو يكفي في الربط . وأجيب أيضاً 
بأن محل الاحتياج للرابط ما لم يؤول الخبر بمفرد وإلا فلا يحتاج للرابط 
وقولهم لا بد للعفل من سابك اغلبي ويصح العکس. وهو أن الجملة مبتدأ 
مؤخر وسواء خبر مقدم. 


4% رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوف 
وه 
ولذ فلا للملمکة ادوا لدم فسجذوا إلا انلیسن آبی وَاسْتَكْبَرَ وگان من 
الکافرین) [البقرة/ ء ۳] 
# قوله: إو اذکر إإِذْ فلا آشار المفسر بذلك إلى أن إذ ظرف عاملها 
محذوف والتقدیر واذکر وقت قولنا الخ 
*ه إن قلت إن المقصود ذکر القصة لا ذکر الوقت 
* آجیب بأن التقدیر ذکر القصة الواقعة في ذلك الوقت. ومحصل ذلك أنه بعد 
خلق آدم ونفخ الروح فیه. وعرض المسمیات على الملائكة, وانباء آدم لهم 
بالأسماء آمرهم بالسجود له لأنه صار شیخهم. ومن حق الشیخ التعظیم 
والتوفیر وکان ذلك كله خاو. 


(1p 
(وفلتا يَآآدَمُ اسکن أَنْت وَرَوْجْكَ الْجَنّةَ وکلا منها رَعَداً حَيْتْ شتا ولا تفا هه‎ 
الشّجَرَةَ فَتَكُونَا من الْظَالِمِينَ) [البقرة/۳۵]‎ 
عه قوله: (ِوَقُلْنَا يَآآدَمْ1 هذه الجملة معطوفة على جملة (وإذا قلنا للملائكة) من‎ 
عطف قصة على قصة وإنما عطفت عليها لوقوعها بعدهاء فإنه بعد أمر‎ 
الملائكة بالسجود لادم وامتناع إبليس منه» أمر آدم بسكنى الجنة, قوله:‎ 
(ليعطف عليه) وَوَرَوْجْكَ]‎ 
إن قلت إن فعل لأمر يعمل في الظاهر والمعطوف على الفاعل فاعل فيقتضي‎ ۶ 
عمله في الظاهر‎ 
أجيب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» وفصل بالضمير المنفصل‎ " 
لقول ابن مالك:‎ 


رفض الغاوي في اجوبة هد الصاويف 4٠١‏ 
وال على ضمير رفع متصل...عطفت فافصل بالضمیر المنفصل 


40 
,رهم الشَبْطَانُ غنها - أي الجنة بأن قال لهما : هل أدلكما على شجرة الخلد 
وقاسمهما بالله انه لهما لمن الناصحين فأكلا منها - فَأَحْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه وقلنا 
اهبطوا بَعْضْكُمْ لِبنَعْضٍ عَدو وَلَكُمْ في الأْضٍ مسر وَممَاعٌ إلى حین) [البقرة/۰ ۳] 
# قوله: (بأن قال لهما) أي وهو خارج الجنة وهما داخلها لكن أتوا على بابها 
فقال لهما ذلك» ويحتمل أنه دخل الجنة على صورة دابة من دوابها وخزنتها 
غفلوا عنه» ويحتمل أنه دخلها في فم الحية. ويحتمل أنه وسوس في الأرض 
فوصلت وسوسته لهما 
*# إن قلت إن ذلك ظاهر في حواء لعدم عصمتها وما الحكم في آدم 
* أجيب بأنه اجتهد فأخطأ فسمى الله خطأه معصية, فلم يقع منه صغيرة ولا 
كبيرة» وإنما هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فلم يتعمد 
المخالفة» ومن نس ب التعمد والعصيان له بمعنى فعل الكبيرة أو الصغيرة 


نج 


فقد كفر, كما أن من نفی اسم العصیان عنه فقد کفر أيضاً لنص الآية. 


{A} 
]٤ ٩ [وَإِذْ نَجَيْئاكم من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعذاب ) [البقرة/‎ 
قوله: (ِسُوءَ الْعَذّاب) اسم جامع لكل ما يعم النفس كالشر وهو ضد الخير‎ # 
إن قلت إن العذاب شيء‎ ** 


۶ آجاب المفسر بأن المراد آشده. 


41١19‏ رفض الغاوي في اجوبة مد الصاوي 
نف 
وَإِذْ قلثغ يَامُوسَى أن تصبر عَلَى طعام واحد فاذغ نا ری یخرخ لَنَا مما ثثبث 
الأَرْضُ من بَقْلِهَا قاتا وفومها وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتبدِلُونَ الّذِي هو آذتی باذي 
هُوَ حير بط مصراً ان لکم ما سم وَضْرَِتْ عَلَيْهِمُ الله وَالْمَسْكتَةُ وَبَاءُو بغضب 
مّنَ اللّه ذَلِكَ باتهم كائوأ یِحفون بآياتِ الله يتلود لین بغیر الْحَقَّ ذلك بنا 
عَصُو انوأ يَعمَدُوتَ) [البقرة/۱*] 
۶ إن قلت: ظاهر الاية أنهم متمكنون من الانتقال. مع أن الأمر ليس كذلك 
* آجیب: بأن ذلك على سبيل التوبيخ واللوم عليهم في ذلك تقديم الكلام, أن 
مطلوبكم يكون في الأمصار, فان كنتم متمكنين منها فلکم ما سألتم» وإلا 
فاصبروا على حكم ال 


4 
ولذ جاعکم مُوسَى بالْبيّتَاتِ كُمَّ انم الْعِجْلَ من بَعْدِهِ وآنتم طَالِمُونَ) 
[البقرة/ ۲ ]٩‏ 
۰ إن قلت إن عبادة العجل متقدمة على التوراة 
* أجيب بأن موسی كان يأمرهم بالتوحيد وهو موافق لما في التوراة. 


۱3 
إوَاتَبغواً ما تنلواً الشَيَاطِين عَلَى مك سُلَيْمَانَ وَمَا كفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَيَاطين كَفَرُوأ 
یمود النّاسَ السّخْرَ وم آنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل هاژوت وَمَارُوتَ وما يُعَلمَانِ من 
آخد عَنَّى يفولا الما تَخنْ فثتة فلا تفر فَيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَقُونَ به بَيْنَ امه 
وََوْجهِ وَمَا هم بضاژین به من أَحَدٍ إلا يإذْنِ الله وَيََعلَمُونَ ما یرهم ولا يَمَعْهُمْ وَلَقَد 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاوي }1{ 
عَلِمُوأْ لَمَن اشْتَرَاهُ ما لَه في الاخرة من خَلاقٍ وَلَبِنْسَ ما شرواً به نسم لو كائوأ 
يَعْلَمُونَ [البقرة/۲ ۱۰] 

ع قوله: (فِيََعَلَمُونَ منهتا) معطوف على وما یعلمان من أحد 
** إن قلت إن الأول منفي والثاني مثبت وکیف يصح عطف المثبت على المنفي 
" آجیب بأنه في المعنی مثبت التقدیر ویعلمون الناس السحر قائلين لهم انما 


$( 
وَإِذْ جعلتّا ابیت مَكَابَة لاس وَأَمْناً وَانَحَذُوأْ من مَقَام إِبْرَاهِيمَ فض هدن إِلَى 
إِْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ أن طَّرَا بَئِتِيَ من الأوثان - لِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالركع السُجُود) 
[البقرة/ه ۲ ۱] 1 
ع قوله: (من الأوثان) 
** إن قلت إنه لم يكن حين بناء البيت أوثان 
* قلت أجيب بأن المراد طهره فيما يستقبل من الزمان لعلم الله أن المشركين 
ستتخذ أوثاناًء وليس المراد أن الأوثان كانت موجودة حينئذ وأمر بطهارته 
منها. 


}1{ 
(وَإِذْ قَالَ إِنْرَاهِيمُ زب اجعل هذا بَلَداً آمناً وَارْرْقَ أَهْلَهُ من ارات من آمن منم 
له وَالْيَوْمِ الآخر قال وَمَن کنر قمع قلیلا ثُمّ أَضْطَرُهُ إِلَى عغذاب انار وینس 
الْمَصِيرُ] [البقرة/۲۰ ۱] 
ع قوله: ماگ 


41 رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاري 
* آجیب بأن المراد بالذي امتن الله به الأمن من إغارات الأعداء وبالذي طلبه 
إبراهيم الأمن من القحط والجوع. 


4( 
(قُولُوا مت باللّه ey‏ نَزل لیا وَمَآ أنِلَ إلى رام م وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب 
وَالأَسْبَاط د 5 3 آوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا آوتي نیون من رهم ٩‏ نفرّق بَيْنَ 
آحد منهم وَنَحْنْ له مُسْلِمُونَ] [البقرة/١]‏ 
ع قوله: [وَإِسْمَاعِيلَ1 الخ 
*م* إن قلت إن إسماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط لم ينزل علیهم کتاب 
* أجيب بأنه أوحى إليهم بصحف إبراهيم فلم يكن مغايراً لما نزل الله على 
إبراهيم 
ع قوله: (أولاده) أي أولاد يعقوب وهم أسباط بالنسبة لإسحاق وإبراهيم. 
وأولادهم أسباط للجميع, ويؤخذ من الآية أن الأسباط أنبياء وهو المعتمد كما 
ذكره ابن حجر في شرحه على الهمزية. 
# إن قلت حيث كانوا أنبياء فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة 
وبعدها فكيف ذلك مع ما يأتي في سورة يوسف من رميه في الجب وإيتانهم 
على قميصه بدم كذب وغير ذلك من الأمور المنافية للنبوة. 
* فأجيب بأنهم غير مشرعين بل هم أنبياء فقط. فلا يلزمهم إجراء فعلهم على 
مقتضى الظاهر بل على سر القدر؛ فالمدار على خلوصهم في الباطن على حد 
ما قيل في أفعال الخضر مع موسى, وقد شهد الله له بأنه ما فعله عن أمره 
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فيكون ما جرى من الأسباط في حق يوسف كما جرى من الخضر أو أولى, 
وسيأتي بسط ذلك في سورة يوسف إن شاء الله تعالى. 


9( 
وین أتيْت الَّذِينَ أوثوأ الکتاب بکل آية ما تيعو قِبْلَنَكَ وم أنتَ بتابع له - 
قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده اليها - وَمَا بَعْضْهُم بتابع قبل بَعْضٍ ون 
انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم من بَعْدِ ما جَآءَكَ من العلم إِنّكَ لمن الظَلِمينَ) [البقرة/ه 4 ]١‏ 
ع وقوله: (وطمعهم إلخ) راجع لقوله وما أنت بتابع قبلتهم فهو لف ونشر 
مرتب. 
** إن قلت كيف یطمعون في عوده لبیت المقدس مع أنه مذکور في کتبهم أنه لا 
يرجع عن الكعبة بعد أن تحول إليها 
* قلت إن ذلك الطمع واقع من جهلتهم الذين لا يعرفون في التوراة شيئاً. 


41 ' 
[ومن حَيْتْ حرجت قول وَجْهَكَ شَطْرَ المنجد الحرام وَعَيْتْ بش لوا وجو 


و رد تر مر َة بل الّذِينَ ظَلَمُوا منهم فلا د تَخشوهم واخشوني 
وم نغمتي عَلیکم ولعَلکم تهتدون) [البقرة/ 49 ۱] 

۶ إن قلت إن مقتضی هذه الآية إن النعمة تمت تمت الآن ومقتضی ما يأتي في سورة 
المائدة في قوله تعالى: لثم دینکن انمث عَلِكُمْ بغقتي) 
[المائدة: ۳] أنها لم تتم إلا حين نزولها وهو يوم عرفة في حجة الوداع. 

8 أجيب بأن النعمة مقولة بالتشكيك, فالمراد بها هنا استقبال الأشرف الذي هو 
الكعبة والمراد بها هنا الدين» قوله: [ِمّنَكُمْ هذه نعمة أخرى فوق أصل 
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الارسال لأنه لو كان ملكاً لما استطاعوه لأن علة الإنضمام المجانسة, قوله: 


(القرآن) خصه من دون المعجزات لأنه باق إلى الآن. 


40 
[ فاذگژوني - بالصلاة والتسبيح ونحوه- أَذْكُرَكُمْ ) [البقرة/۲ ]١ ١‏ 

# قبل معناه أجازيكم وفي الحديث عن الله [ من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير من ملئه ] 

۶ إن قلت إن الإنسان قد يذكر الله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة 
فأي ملأ خير من النبي 

۴ قلت أجيب بأن الشيء يشرف بما نسب الیه. فان المجلس ينسب لكبيره 
وفرق بين حضرة الله وملائكته, وبين حضرة النبي وأصحابه» وأيضاً کون النبي 
في حضرة الله اشرف من نفسه في حضرة أصحابه» فمعنى قوله خير من ملئه 
ذكرته في حضرة النبي والملائكة المقربين في الملا الأعلى, ولا شك أن تلك 
الحضرة لا يعدلها شيء آبد والملاً بالقصر الجماعة الأشراف. 


4189 
ومن الاس من يَتَخْلُ من دون الله أندَاداً يُحبُونَهُمْ حب الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أسَدُ خبا 
لَه ولز يَرَى الَّذِينَ وا إِذْ یرون الاب أَنَّ اه لله جمیعاً وَأَنَّ له شَدِيدُ 
الْعَذَابِ) [البقرة/۱۵] 
عل قوله: اشد خباً لله أي فقد انفرد المومنون بمحبة الله وآما محبة مثل 
الأنبياء والأولياء فمن المحبة لله 
** إن قلت إن الكفار كذلك يحبون الأنداد ليقربوهم إلى الله زلفى فيقتضي أنها 
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أيضاً من المحبة لله. 
۴ أجيب بأنهم كفروا بعبادتهم لهم لا بمجرد المحبة ففرق بين المحبة والعبادق 
فلا يعبد إلا الله لا غیره. بخلاف المحبة من أجل کون ذلك المحبوب مقرباً 
مثلاً من الله كالأنبياء والأولياء ولذلك من عبدهم فقد كفر. 


4119 
ییا الْذِينَ آمَنُوأ كيب - فرض - عَلیِکم القصاص في ای ار بالخرٌ وَلْعبد 
اعد والأنتى بالأنتى من غَفِي له من آحبه سَيْءْ فانباغ بالْمَغرُوفٍ وَأدَآء له ياحسَانٍ 
ذلك تخفیف من ریم وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم] [البقر۱۷۸/۵] 
4 قوله: «فرض) [عَلَيكُم) 
۶ إن قلت إن مقتضى الفرض أنه متحتم لا يجوز العدول عنه وهو مخالف لما 
" أجيب بأن الفرض بالنسبة لولاة الأمور إذا شح الولي وأبى إلا القعل» فالمعنى 
يجب عليهم فعل القتل إن شح المولى ولم يعف. وسبب نزول الآية أن رسول 
الله لما دخل المدينة وجد الأوس والخزرج يتفاخران على بعضهم فصاروا 
يقتلون الأثنين بالواحد والحر بالعبد منهم فنزلت هذه الآية فآمنوا وأسلموا. 


A} 
(کتب عَلیْكم إِذَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْن وَالأفربينَ‎ 
ِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً على الْمُتَِينَ [البقرة/۱۸۰]‎ 
إن قلت الوصية اما مصدر أو اسم مصدر والمصدر أو اسمه لا يتقدم معموله‎ ۶ 
عليه.‎ 
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419 
[ فالآ بَاشِرُوهْنَ وابتغوا ها کتب الله لحم وکلواً وَاشْرَبوأ نی يَتَبِيّنَ کم الْحَبْط 
الأَنْيَضُ من الْحَيْطٍ الأَسْوَدٍ من الْمَجْر] [البقرة/۱۸۷] 
علة: قوله: ١‏ قَالآنَ1 
۶ إن قلت إنه ظرف للزمان الحاضر. وقوله: وَبَاشِرُومُنَ1 مستقبل فحیننذ لا 
یحسن ذلك 
* آشار المفسر لدفع ذلك حيث حول العبارة بقوله إذ حل لكم فمتعلق الظرف 
الحل لا المباشرة» فالمعنى حصل لكم التحليل الآن فحينئذ باشروهن فيما 


A} 

الوم حَيْتُ تقفتفوشم وآخرجوهم من حَيْتُ أَخْرَجُوَكُمْ - اي من مكة وقد فعل 
بهم ذلك عام الفتح - وَاْفثته اشد من الْقَدْلٍ ولا ُقَاتلُوهُمْ عند الْمَسْجِدٍ الحرام حتّی 
نلک فيه فان فلوم قافتلومخ کذلك جرآء الکافرین) [البقرة/۱۹۱] 

"۳ قوله: (عام الفتح) آي وهو العام الثامن. 

** إن قلت: إن مدة الصلح باقية مع إن اخراجهم وقتالهم حصل قبل مضي تلك 

المدة. 
أجيب: بأنه حصل منهم نقض للعهد بعد عمرة القضاء. 
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{YY}‏ 
[وَمَا تفعلواً من خر يَعلَمْهُ الله [البقرة/۱۹۷] 
۶ إن قلت إن الله كما يعلم الخیر من العبد یعلم الشر منه 
0 آجیب بأن شأن الله ستر الشر عن العبید فلا یظهره عليه بخلاف الخیر 
فيظهره للخلائق لما في الحديث: " إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه 
وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه شاهد بذنب " 
وأيضاً الاية مسوقة في أفعال الحج وكلها خير. 


41 
(من بَعْدِ ما جَاءَنَكُمُ الْبَيَِّاتُْ] [آل عمران/۱۰۵] 
۶ إن قلت أن الزلل لا يكون إلا بعد مجینها 
* آجیب بأن المراد بمجيئها ظهورها ظهوراً بيناً. 


}1{ 
سل تبي إسرائيل كم آتیتاهم- كم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني وهي ثاني 
مفعول آتينا ومميزها- من آية بَيّنَةٍ وَمَن یبد نِعْمَةَ الّه من بَعْدِ ما جَآعَنهُ فان الله 
شَدِيدُ العقّاب) [البقرة/ ۱۱ ۲] 
علة: قوله: (معلقة سل عن المفعول الثاني) التعلیق هو ابطال العمل لفظاً لا محلاً 
والالغاء إبطاله لفظاً ومحلاً فتکون جملة کم آتيناهم في المعنی في محل 
المفعول الثاني لسل 
۶ إن قلت إن التعليق مختص بأفعال القلوب وسل ليست منها 
* أجيب بأنها سبب للعلم والعلم منها. 


41١9‏ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوی 
رف 
أَمْ حسبنم ۾ أن تدلو الجَنّةَ وَلَمَا نکم ملم الَذِينَ خَلَوْأْ من قبلکم مُسَنْهْم عنهم الباساء 
لرا لوا ی يَقُولَ- بالنصب والرفع- الرَسُول وَالْذِينَ منوا مَعَهُ متی دصر 
الله آلا رد نصر الله قريب [آل عمران/۲ 4 ۱] 
# قوله: (بالنصب والرفع) أي فهما قراءتان سبعيتان والنصب بأن مضمرة وحتى 
بمعنى إلى وهي تنصب المضارع إذا كان مستقبلاً ولا شك أن القول مستقبل 
بالدسبة للزلزال. 
۰ إن قلت: إن القول والزلزال قد مضى. 
۴ فالجواب: أنه على حكاية الحال الماضية, وأما الرفع فهو بناء على أن الفعل 
بعدها حال مقارن لما قبلهاء والحال لا ينصب بعد حتى فتحصل أن لها بعد 
حتى ثلاثة أحوال: اما أن يكون مستقبلاً أو ماضياً أو حالأًء فالأول ينصب 


ولك 
ألم ر تر ی الْذین خرجواً من دیارهم وَهُمْ وف حَدَرَ الْمَْتِ فال لَهُمْ اللّهُ مووا َه 
أَخْيَاهُمْ إن اللّهَ لذو فضل على لاس وکن کر لاس له يَشْكُرُونَ1 [البقرة/۳؛ ۲] 
۶ إن قلت: كيف مات هؤلاء مرتين مع قوله تعالی: إلا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ الا 
الْمَْتَهَ الأولّى] [الدخان: + ۵] 
* قلت: إن الموت قبل استیفاء الاجل. اما عقوبة کموت الذین سألوا الرژية 
قبلهم. أو عبرة کموت العزیز وحماره. 
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}۸{ 
الله ٩‏ له إلا هُوَ الحیْ الْمَيُومُ له تأَحْدُهُ سب ولا نوم لَه ما في السَمَاواتِ وَمَا في 
الأَرْضٍ من ذَا الّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ الا یاذنه یلم ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا هم ولا بُحِيطُونَ 
ِشَيْءٍ من علمه لا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُةُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ولا یود حفطْهُما وَهْوَ 
ال الْعَظِيمْ] [البقرة/۲۵۵] 
# قوله: ولا نوم عرف بأنه فترة طبيعية تهجم على الشخص قهراً علیه. تمنع 
حواسه الحركة وعقله الادراك 
+ إن قلت حيث كان منزهاً عن السنة فهو منزه عن النوم بالأول 
۴ آجیب بأنه زيادة في الإيضاح وأجيب أيضاً بأنه ذكر النوم لأنه ربما يتوهم من 
کونه بهجم قهراً أنه يغليه فلا يزم من تفي السنة تفي الوم وهذا هو الأثم؛ 
لأنه لا بلزم من نفي الأخف نفي الأثقل. 
۶ إن قلت: إن الملانكة أيضاً له تأخذهم سنة ولا نوم فليس في ذکر هذه 
الصفة مزيد مزیة. 
* آجیب: بأن تنزه الملائكة عن النوم من إخبار الله فقط والا فالعقل یجوزه 
علیهم بخلاف تنزه الله عنه, فالدلیل العقلي قائم على تنزهه عنه. 


لحف 
(وَإِذْ قال إبْرَاهِيمْ وب آرني كيف تُخبي الْمَوْتَى قال أَوَلَمْ وین قال بَلَى وَلکن 2 
قلبي - بالمعاينة المضمونة إلى الاستدلال- قَالَ فَحُذَ أَرْبَعَةَ مّنَ الطّيْر فَصْرْمْنَّ إِلَنِكَ 
م اجعل على کل جَبَلٍ مهن جُرًْا ثم هن يأتيتك سَغياً وَاعْلَمْ آن له عي کیم 
[البقرة/۲۰۰] 
ع قوله: (بالمعاينة المضمونة إلى الاستدلال) 


}1{ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 

# إن قلت: إن إيمان الأنبياء حق يقين لا علم يقين ولا عين يقين» فكيف يطلب 
إبراهيم الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين مع أن مرتبته فوق ذلك 

* أجيب بأن هذا الكلام باللسبة للذات والصفات لوجدها بحيث لو كشف عنا 
الحجاب لرأيناهاء وأما إيجاد الله للأشياء فهو أمر اعتباري يطلع الله على ذلك 
من خصه برحمته فلا يشاهده إلا من رآه بعينه» وأجيب أيضاً بأنه من أهل حق 
اليقين في الجميع لأن الله يمغل لأحبائه الأمور الاعتبارية التي ستحصل. 
فتصير كالمشاهدة الحاضرة فلا فرق في حق اليقين بين شهود الذات 
والصفات والأفعال وانما طلب ذلك لأجل تمام الاستدلال والاحتجاج على 
قومه وهذا هو الأتم. 


4 
ياأَيّهَا الَّذِينَ آمنواً اتقو الله ودروا ما بقي من الرباً إن كُنْتُمْ مُؤْمِبِينَ -صادقين في 
إيمانكم فان من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد 
النهي بربا كان له من قبل - ] [البقرة/۲۷۸] 

۹ قوله: رلما طالب بعض الصحابة) قيل هو عنمان بن عفان والعباس كانا أسلما 
رجلاً في قدر من التمر. فلما حل الأجل طالباه فقال لهما إن أعطيتكما الحق 
بتمامه لم يبق شيء للعیال. وانما أعطيكما الآن نصفه والنصف الآخر آخواني 
به وأزيدكما مثله فتراضياً معه على ذلك قبل التحريم ثم حل الأجل فطالباه 
بذلك فنزلت الآية. 

** إن قلت: كيف يطالبانه بالربا مع علمهما بالنهي السابق قبل التحریم؟ 

* أجيب: بأنهما تأولاً ذلك حيث ظا أنه لا حرمة إلا على من جدد عقداً بعد 


رفض الغاوي ف اجوية أحمد الصاوي {YY‏ 
التحريم. 


}1{ 
(هو الَّذِي آنزل عَلَيِكَ الکتاب منه آیاث مُخكمَاٿ هر أُمُ الكتاب وَأَخَرُ فتشابهات ) 
[آل عمران/۷] 
4 
# إن قلت هلا نزل كله محكماً لأنه نزل لارشاد العباد ومداره على المحكم لا 
على المتشابه؟ 
" أجيب بأنه نزل على أسلوب العرب, فان أسلوبهم التعبير بالمجاز والكناية 
والتلميح وغير ذلك من المستحسنات. فلو نزل كله محكماً لقالت العرب إن 
القرآن على لغتنا فهلا ذكر فيه مستحسنات لغاتنا. 


ATT} 
ورن لاس حب الشّهَوَاتِ من النّسَاءِ وَالْبِينَ والفتاطبر لْمَُنطَرَةِ مِنَ اهب وَالْفِضَةٍ‎ 
لیر الْمْسَوَمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَوْثِ ذلك مَمَاعٌ الْحَياة دنا ول عنده خسن الْمَآب‎ 1 
“م إن قلت انه یدخل في الناس الأنبياء مع آنهم معصومون من ذلك.‎ 
أجيب بأنه عام مخصوص بما عدا الأنبیای وأما هم فهم معصومون من المیل‎ 2 
إلى ما سوى الله لما في الحديث " حبب إلى من دنياكم ثلاث " ولم يقل من‎ 
." دنياناء وفي الحديث أيضاً " ليست من الدنيا ولا الدنيا مني‎ 


{YY}‏ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
{Trp‏ 
(إنَّ الذین يكْفْرُونَ بايَاتِ الله ويَفمُلُونَ این ِعَيْرٍ حق وَيَفْعَلُونَ این یرون بالقْطٍ 
من النّاسٍ فَبَشَرْهُم بِعَدَابٍ آلیم) * اولك الّذِينَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ - ما عملوا من 
خير كصدقة وصلة رحم- في ادن وَالآخرّةِ- فلا اعتداد بها لعدم شرطها- وَمَا لَهُمْ 
من نَاصِرِينَ] [آل عمران/۲۲] 
قوله: برع 
۶ إن قلت إن قتل الأنبياء لا يكون الا بغير حق. 
أجيب في اعتقادهم أيضاً فهو زيادة في التشنيع علیهم. فالمعنى اعجب يا 
محمد من بلادة هؤلاء حيث يقتلون الأنبياء وهو معتقدون أن قلتهم خلاف 
الحق ويقتلون من يأمرهم بالعدل. 
# قوله: رکصدقة وصلة الرحم) 
** إن قلت إن مثل هذا العلم لا يتوقف على الإسلام لعدم توقفه على النية 
فیتفع به الکافر فلا یتم 
" قول المفسر فلا اعتداد بها لعدم شرطهاء فلعل ذلك محمول على جماعة 
مخصوصین باشروا قتل الأنبیاء وعاندوهم. وإلا فصدقة الکافر وصلة رحمه 
تنفعه في الدنیا بتوسعتها عليه مثلاً لا غيرء ولا ينتفع بها في الآخرة إجماعاً 
لأن محل الجزاء الجنة وهو عنها بمعزل. لأنه ليس له في الاخرة الا النار. 


{sp 
فما وَصَعَنْهَا قَالَثْ وب إتي وضغتهة أنتى وَاللّهُ عم بما وَصَعَتْ وَلَيْسَ الذگر‎ 
كالأنتى وئي سَمَيْعهَا مَزيمَ وإِنّي أَعِيذُهَا بك وَدْرَيَمَهَا من الشیْطان الرّجيم) [آل‎ 
عمران/5"] المطرود في الحديث [ ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد‎ 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي }4{ 
فيستهل صارخا إلا مريم وابنها ] رواه الشيخان 
ع قوله: (إلا مسه الشيطان) أي نخسه في جنبه وظاهره حتى الأنبياء وهو 
كذلك. 
*م* إن قلت الأنبياء معصومون من الشيطان فلا سبيل له عليهم 
" أجيب بأنهم معصومون من وسوسته وإغوائه لا من نخسه في آجسامهم فان 
ذلك لا يقدح في عصمتهم منه. 
** إن قلت إن موضوع الآية أن دعوة أم مريم كانت بعد وضعها وتسميتهاء فلم 
تنفع مریم من نخس الشیطان وإنما نفعت ولدها فقط. فلم تحصل مطابقة 
بين الآية والحديث إلا أن يقال إن حفظهما من نخس الشيطان كان واقعاً 
وان لم تدع حنة فدعوتها طابقت ما أراده الله بهما 
* ومع ذلك فالمناسب للمفسر أن لا يأتي بالحديث تفسيراً للآية» وقد ورد أن 
الشيطان نخسهما أيضاً إلا أنه صادف الغشاء. 


}( 
(قال وب أَنَى يکو لي غلام وَقَدْ بَلَعَبِي الْكبَر وافرآتي عاقز قال كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما 
يَشَاءْ! [آل عمران/۰ ]٤‏ 
# إن قلت: ما الحكمة في قوله في قصة ركريا الله يفعل ما یشای وفي قصة 
مریم الله يخلق ما يشاء؟ 
* قلت: الحکمة أن خرف العادة في عیسی أعظم من يحيى» فان عیسی لم 
يكن له أب کون آمه عذراء وآما يحيى فأبواه موجودان وآن كان هناك مانع من 
الحمل. فعبر في جانب عیسی بالخلق الذي هو إنشاء واختراع دون الفعل. 
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}1{ 
وَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْراةَ وّلانجیل) [آل عمران/4۸] 
ع* قوله: وله 
*م* إن قلت إنها کتاب موسی. 
" أجيب بأنه كان يحفظها ويتعبد بها إلا ما نسخ منها في الإنجيل. 


رف 
ما الذین آمَنُوا وعملوا الصَالحات فَيُوَفَيهِمْ أَجورفم وَاللّهُ لا يجب الظَلِمِينَ1 [آل 
عمران/۵۷] اي یعاقبهم روي أن الله تعالی أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه 
وبکت فقال لها ان القيامة تجمعنا وکان ذلك ليلة القدر بیت المقدس وله ثلاث 
وئلائون سنة وعاشت آمه بعده ست سنین. وروی الشیخان حدیث [ أنه ينزل قرب 
الساعة ويحكم بشريعة نبینا ویقتل الدجال والخنزیر ویکسر الصلیب ويضع الجزية ] 
وفي حديث مسلم أنه یمکث سبع سنین وفي حدیث عن آبی داود الطيالسي آربعین 
سنة ویتوفی ويصلي عليه فیحتمل أن المراد مجموع لبثه في الارض قبل الرفع وبعده 
علة: قوله: روکان ذلك ليلة القدر) 
** إن قلت إن ليلة القدر من خصائص هذه الأمة 
* أجيب بأن الذي من خصائص هذه الأمة فضلها من كونها خيراً من ألف شهر 
وكونها تنزل فيها الملائكة من الغروب إلى طلوع الفجر. وكون الدعاء فيها 
مجاباً بعين المطلوب, فلا ينافي ثبوتها في الأمم السابقة. لكن بهذا الفضل. 
ع* قوله: (ويحكم بشريعة نبينا) 
** إن قلت إن وضع الجزية ليس من شرع نبینا. 


رفض الغاوي ق اجوبة أحمد الصاوی 4 
أيضاً من شرعنا (قوله سبع سنين) أي فوق الثلاث والثلاثين وهو ضعيف. 


ATA} 
[إِنَّ مكل عیستی- شانه الغريب- عِندَ ال کل آدَمَ - كشأنه في خلقه من غير أب‎ 
وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون اقطع للخصم واوقع في النفس- حَلْقَهُ من‎ 
تراب نم قال لَه كن فَيَكُونْ] [آل عمران/9ه]‎ 
علة: قوله: (الغربب) أي وهو عیسی. قوله: (بالإغرب) أي وهو آدم. وأغربيته من‎ 
وجوه منها أنه لم يسبق له أمثال أصلاًء ومنها وجود الأم لعيسى دون آدم‎ 
إن قلت: وجه الشبه بينهما ليس بتام.‎ ۶ 
آجیب بأنه يكفي وجه واحد وهو عدم الابوة لكل.‎ * 


}4۹ 
رد الَّذِينَ يَشَْرُونَ بعقد الله وَأَْمَانِهمْ تما ليلا یت لا خلاق لَهُمْ في الاحرة ولا 
یکلفهم الله ولا ینظر رهم يَوْمَ الْقيامة ولا یرهم وَلَهُمْ عَذَابَ أَلِيةْ) [آل 
عمران/۷۷] 
عل قوله: رولا یکلمهم الله) 
** إن قلت إن قوله تعالی في سورة المومنون:(قال اخسئواً فيهًا ولا 
كلَمُونِ) [المؤسون: ]٠١‏ الآية بقعضي أن الله يقع منه كلام لهم فكيف 
الجمع بين الاثنين؟ 
* أجيب بأن قوله تعالى: إوَلاً يُكَلّمْهُمُ الله أي كلام رضا فلا ينافي أنه يكلمهم 
كلام غضب أو لا يكلمهم أصلاً وآيات الكلام على لسان الملائكة. ويشهد 


4717 رفض الغاوي في اجوبة مد الصاويف 
لذلك قوله تعالی: إوَنَادَوْأ يامَالِكُ ليقض عَلَيْنَا رَبْكَ] [الزخرف: ۷۷]. 
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وَإِذْ أَحَدَّ اللّهُ میقاق این لمآ آتینکم من کتاب وَحِكُْمَة تم جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقَ 
ما مَعَكُم تون به وَلََصرْنَه قال أفرم ونم علی دلکم إِضرِي قالوا آفرنا قال 
اهنوا و مَعَكُمْ من الشامدین) * (فمن تولى بعد ذلك اوليك هم الفاسفون) 
[آل عمران/۰۸۱ ۸۲] 

ع قوله: فمن تولی بَعْدَ ذلك) 

+ إن قلت إن الأنبياء معصومون من ذلك 

* أجيب بأن الشرطية لا تقتضي الوقوع أو خطاب لهم, والمراد أممهم. 


4419 
[وَلَْكُن مَنَكُمْ امه يَذْعُود إلى الْحَيْرِ وَتَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وت 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ] *إوَل تکووا كَالّذِينَ تَفَرَقُواْ وَاحْملَهُواْ من بَعْدٍ ما جَآءَهُمْ یات 
وهم اليهود والنصارى - وَأوْلَِكَ لَهُمْ غاب عَظيم) [آل عمران/٤‏ ۰۱۰ ]٠١8‏ 

*» إن قلت إن دعاءهم مستجاب فهلا دعوا بإصلاح العالم مثلة؟ 

* أجيب بأنهم لا يلهمون الدعاء بغير ما في علم اللّه. فاذا علم الله أن العالم لا 
يصلح مثلاً فلا يلهمون ولا يوفقون للدعاء باصلاحه بل هم أشد الناس صبراً 
وتحملاً للمكاره ورضا بالقضاء والقدر وفي ذلك قلت: 

أرح قلبك العاني وسلم له القضا...تفز بالرضا فالأصل لا يتحول 
علامة أهل الله فينا ثلاثة...أما وتسليم وصبر مجمل 
والتفرق المذموم إنما هو في العقائد لا في الفروع فانه رحمة لعباد الله. 


Ap 
(کنشم حَبْرَ أَمَةٍ آخرجت لاس تأمزون بِالْمَغرُوفٍ وتنهون غن الْمُنگر وَُؤْمِئُوَ بل‎ 
وَلَوْ آمن أَهْلْ الکتاب لکان خَيْراً لّهُمْ مشنهم المژمئون وَأَكْتَرْهُمْ الْفاسفُون) [آل‎ 
عمران/۱۱۰]‎ 
إن قلت ان الایمان هو الأصل فلم یقدم؟‎ *«* 
آجیب بأنه غير مخصوص به» وإنما الفضل الثابت لهم الأمر بالمعروف والنهي‎ * 
عن المنكر, فهذه الأمة لها شبه بالأنبياء من حيث إنها مهتدية في نفسها‎ 


هادية لغيرها. 


{4p} 
وَضربث عَلَيْهِمْ الْمَسْكَتَةُ ذلك باتهم كَانوأ يَكُفُرُونَ بات الله وَيَفْمُلُونَ الأنبياء بعر‎ ( 
خق ذلك بما عصواً وَكَانُوا يَعْتَدُونَ] [آل عمران/۱۱۲]‎ 
قوله: ١وَيَفْثْلُونَ الأنبياء] أي فقتلوا أول النهار سبعین نبياً وآخره أربعمائة‎ 4 
عابد.‎ 
إن قلت: إن القاتل للأنبياء أجدادهم فلم أوخذوا بفعل أصولهم‎ * 
أجيب بأن رضا الفروع بقتل أصولهم الأنبياء صيره كأنه واقع منهم» فالقتل وقع‎ * 
من أصولهم بالفعل ومنهم بالعزم والتصميم فهم الآن لو تمكنوا من النبي‎ 
والمسلمين ما أبقوا واحداً.‎ 


41۹% رفض الغاوي ف اجوبة أحمل الصاوي 
4449 
وَيُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوِْمِ الاخر وَيَامْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المنکر وَيُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَأَوْلَئَِكَ من الصالحین) [آل عمران/4 ۱۱] 
*م* إن قلت إن العجلة مذمومت ففی الحديث " العجلة من الشیطان " الا فى 
امور 
۴ أجيب بأن معنى المسارعة أنه إذا تعراض حق لله وحفظ لنفسه بادر الحق الله 
وقتهاء أو في الصلاة بأن لا يتقن ركوعها ولا سجودهاء فان ذلك مذموم الا 
في امور» فهي مسارعة لا عجل كالتوبة وتقديم الطعام للضيف وتجهيز الميت 
وزواج البكر والصلاة في أول وقتها. 


{so} 
[إذْ تقول لِلْمؤْمِِينَ أن يَكُفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ ریک بتلائة آلافٍ من الْمَلانگة شزلین)‎ 
]۱ ۲ [آل عمران/ع‎ 

اه قوله: له آلف من الْمَلانكة) 

۰ إن قلت: ما الحاجة إلى ذلك العدد الکثیر فان جبریل وحده أو أي ملك 
کاف في قتال الکفار؟ 

* آجیب: بأن ذلك يدسب النصر لرسول الله والمومنین لقوله تعالی: (قَاتلُوهُمْ 
عذَبَهُمْ الل یَیکم) [التوبة: 4 ]١‏ فلو هلکوا بشيء مما هلك به الأمم 
السابقة لم يكن في ذلك مزيد فخر للمؤمنين ولا شفاء لغیظهم. لكونه خارجاً 
عن اختيارهم. 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي 40.١‏ 
4453 
[وَسَارِعُواً - بواو ودونها - إِلَى مغْفرة من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضَْا السَمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ 
أَعِدَتْ لِلْمُتّقِينَ؟ [آل عمران/۱۳۳] 
علة: قوله: (بواو ودونها) أي فهما قراءتان سبعيتان» فعلى الواو تكون الجملة 
معطوفة على جملة واتقوا اللار. وعلى عدمها تکون الجملة استثنافية, كأن 
قائلاً قال وما كيفية تقوى النار وبأي شيء يكون تقواهاء فأجاب بقوله سارعوا 
إلخ 
# إن قلت: إن ما خالف الرسم العثماني شاذ فمقتضاه أن أحد القراءتين مخالف 
الرسم. 
۴ آجیب: بأن المصاحف العثمانية تعددت. فبعضها بالواو وبعضها بدونهاء ولا 
يرد هذا الاشکال الا لو كان واحدا. 


۹:۷9 
لین يفون في السرّآء وَالصَرَآءٍ والکاظمین الْعَيْظَ- الکافین على امضائه مع 
القدرة- وَالْعَافِينَ عن النّاس وال يُحِبُ الْمُحْسِبِينَ] [آل عمران/4١]‏ 
عل قوله: (الكافين على إمضائه مع القدرة) أي الكاتمين الغضب مع القدرة على 
العمل بمقتضاه بظواهرهم وبواطنهم. وكظم الغيظ من أعظم العبادق ورد من 
كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه مله الله أمناً وإيماناً 
“ إن قلت: ورد عن الشافعي أنه قال من استغضب ولم يغضب فهو حمار 
فمقتضاه أنه مذموم ومقتضى الآية أنه من المتقين 
* أجيب: بأن كلام الشافعي يحمل على إذا ما رأى حرمات الله تفعل ولم ينه 
عنها ولم يغضب لأجلهاء وقد اتفق للإمام الحسن زمن خلافته وكان حليماً 


}1{ رفض الغاوي في اجوبة مد الصاوی 
جداً أن رجلاً قدم عليه ليمتحنه فصار يسبه ويتكلم فيه وهو یبتسم فقال له 
الرجل إن شتمتني واحدة شتمتك مائة قال له الحسن إن شتمتني مائة ما 
شتمتك واحدة فوقع على قدمه وقبلها وقال أشهد أنك على خلق رسول الله. 


۸۶ 
(فاتَاهم له كواب الدُنْيًا - النصر والغنيمة - وَحُسْنَ واب الآخرّة وَاللّهُ يُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ] [آل عمران/۸ ۱] 
علة: قوله: (والغنيمة) 
# إن قلت إنها لم تحل إلا لهذه الأمة المحمدية 
* آجیب بأن المراد بالغنيمة ملك أموال الكفار ورقابهم, ولا يلزم من الملك حل 
أكلها. 


443 
(إنَّ الَّذِينَ اشَْرَوا الْكُفْرَ بالایمان لن يَضُرُوا الله شيا وَلهُمْ غذاب ألم [آل 
عمران/۱۷۷] 
علة: قوله: هم ن یضرا الله یا علة للنفي وهو على حذف مضاف تقديره 
لن يضروا ألوياء الله شین وإنما أسند الضرر لنفسه تشريفاً لهم كأن محاربة 
المسلمين محاربة له. 
# إن قلت: إن قتلهم للمؤمنين مشاهد وهو ضرر فكيف ينفى؟ 
" أجيب: بأنه ليس بضرر بل هو شهادة فالمؤمنون فائزون على كل حال قتلوا أو 
قتلواء والكافرون خاسرون على كل حال قتلوا أو قُتلوا. 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاوي {r}‏ 
رف 
لذ سمع اللَّهُ فَوْلَ الذین قالوا إن اللّهَ قير وَنَحْنْ آغنیاء سَنکثب ما قالوا وقنلهم 
انیا بر حَقّ وَنَقُولٌ ذُوقُواْ عذاب الحریق) [آل عمران/۱۸۱] 
عل قوله: [بعَيْرِ حَقّ] أي حتی في اعتقادهم 
** إن قلت: إن ذلك كان في أجدادهم فلم أوخذوا به؟ 
۴ آجیب: بأن رضاهم به صيره كأنه واقع منهم. لأن الرضا بالكفر كفر. 


۱ 
رتا وآتنا ما وعدئنا عَلَى رُسْلِكَ ولا تُخْزنا یوم الْقيَامَةِ ات لا تُخلف المیقاد) [آل 
عمران/ ۱۹] 
۶ إن قلت: لا یخلو الأمر إما أن تکون العاقبة في نفس الأمر محمودة فوعد الله 
له محق ولا بد. واما أن تکون غير محمودة فليس له عند الله وعد أصلاً فلا 
فائدة في الدعاء. 
۴ أجيب: بأن توفيقه للدعاء دليل على أن الله لا يخلف وعده الذي وعده إياه, 
قال بعضهم: ما وفقك للدعاء إلا ليعطيك, فحيث وفق العبد للدعاء كان 
دليلاً على قبوله وإنابته وحسن عاقبته» ولذا لم يوفق إبليس للتوبة ولا للدعاء. 


{o} 
ایا لام او ركم الذي حَلَفَكُمْ من تس واحدة وعلق منها رَوْجَهَا - حواء‎ 
بالمد من ضلع من أضلاعه الیسری - وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنسَآءَ ونوا الله الذي‎ 
]١/ءاسنلا[ تسَآءَلُونَ به والأرْحَامَ إن له كان عَلیکم رقیبا)‎ 
قوله: رمن ضلع من أضلاعه) أي بعد أن أخذه النوم ولا يشعر بذلك ولم‎ # 


{TY}‏ رفض الغاوي في اجوبة مد الصاوی 
يتألم, فلما استيقظ من النوم وجدها فمال إليها فأراد أن يمد يده إليهاء فقالت 
له الملائكة معه يا آدم حتى تؤدي مهرهاء قال فما مهرها؟ قالوا حتى تصلى 
على النبي صلى الله عليه وسلم» وفي رواية ثلاثة صلوات. وفي رواية سبعة 
عشر. وفي ذلك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام الواسطة لكل موجود 
حتی آبیه آدم. 

٠‏ إن قلت: حيث كانت حواء مخلوقة من ضلع آدم فهي أخت لأولاده, 
فمقتضاه أنه يحل لكم يخلق منها التزوج بها في شرعه. 

9 أجيب : بأن تفرع حواء من آدم فهي أخت لأولاده, فمقتضاه أنه يحل لمن 
يخلق منها التزوج بها في شرعه. أجيب: بأن تفرع حواء من آدم ليس كتفرع 
الولد من الوالد. بل نباتها من الضلع كما تنبت النخلة من النواق فلا يحكم 
عليها بأنها بنت آدم ويقال لها أخت آولاده. بل هي أمهم لا غیر واختلف 
هل كان خلق حزاء خارج الجنة, وبه قال جماعة. وقال ابن عباس وجماعة أنه 
كان دتخل الجنة. ولا مانع من كونه أخذه النوم فيهاء لأن الممنوع النوم بعد 
دخولها يوم القيامة. 


o 
- [وآثوأ ایتامی أَمْوَالَهمْ وَلا دلوأ اْحَِيتَ بالطیّب ولا تأكلُوأ أمْوَالَهُمْ - مضمومة‎ 
ی أَمْوَالِكُمْ اه گان خوباً کبیرا) [النساء/۲]‎ 
قوله: «مضمومة) أي الأمر الأول تضمن نهياً أي لا تمنعوا الیتامی من آموالهم‎ # 
إذا رشدوا أو لا تتبدلوا الخبیث بالطیب. ولا تأکلوا آموالهم إلى آموالکم.‎ 
إن قلت: مقتضی الآية أن أكل مال اليتيم منفرداً ليس بذنب عظیم‎ ** 
آجیب: بأنه نص على مستقبح الأوصاف زيادة في التشنيع على من يأكله مع‎ * 


رفض الغاوي في اجوبة هد الصاويف 4 4 
الاستغناء, وإلا فأكله منفرداً كأكله مضموماً لماله في ارتكاب الإثم الكبير. 


{of} 
وليَحَْ الَذِينَ لَؤ كوأ من حَلَفِهمْ ده ضِعَافاً حَافُوا هم - الضياع - فَلْينهُواْ الله‎ 
وَليَقُولُواْ ولا سّدِيداً] [النساء/9]‎ 
قوله: [خافواً عَلَيْهُمْ] (الضياع)‎ # 
إن قلت: ما ذنب اليتيم حتى يعاقب بالضياع؟‎ ** 
أجيب بأن ذلك تعذيب لأبيه» لأن ما يؤذي الحي يؤذي المیت. وليس تعذيباً‎ * 


لهم. بل قد يكون رفعة لهم إن اتقوا الله. 


e 
يَاأَيُهَا الذین منوا لآ یحل لَكُمْ أن روا النّسَآءَ گزهاً ولا تغْضلوهُن لتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ ما‎ 


سح و و 4 ى 
04 ۶ 4 


یعون الا أن يأتِينَ بفاحشة مُبَيَّةٍ - بينت أو هي بينة اي زنا أو نشوز فلكم أن 
تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن- وَعَاشِرُوهْنَ بالْمَغْرُوفٍ فان كَرِْتُمُوهْنَ فَعَسَى 
أن تَكْرَهُوأ سَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْراً کنیرا) [النساء/۱۹] 
# قوله: فلکم أن تضاروهن 
** إن قلت: إن المضاررة لا تجوز فكيف ذلك؟ 
* أجيب بأن هذا منسوخ. أو بأن المراد بها الوعظ والهجر والضرب على طبق 
ما يأتي في قوله تعالی: إوَالاتي تَحَافُونَ نُشُورَهْنَ] [النساء: 4 ۳] الآيات, 
وتسميته حينئذ مضاررة مشاكلة نظير (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه). 


رف 
ييا الَّذِينَ آمَنُوأ لا تفرئوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سکازی حى تَعْلَمُوأ ما تفولون) 
[الدساء/” ۶ ] 
علة: قوله: إل تَفربوً الصّلاة1 إنما نهی عن القربان للمبالغة في النهي 
۶ ان قلت: إن السکران لا عقل عنده فکیف ینهی؟ 
* آجیب: بآن المراد لا تسکروا في آوقات الصلوات. 


}9۷{ 
َا ییون رن ولو گان من عدد غَيْر الله جوا فيه اختلافاً كبيرً- تناقضا في 
معانيه وتباينا في نظمه -] [النساء/۸۲] 
عة: وقوله: (وتبايناً في نظمه) أي بأن يكون بعضه فصيحاً بليغاً» وبعضه ليس 
کذلك. فلما كان جميعه على منوال واحد» ليس بعضه مناقضاً لبعض» بل 
إخباره كلها متوافقة, وهو فصيح بليغ ليس فيه ما ينافي ذلك ثبت أنه عند الله 
لأن هذا الأمر لا يقدر عليه غيره» ولو ثبت فرضاً أنه من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً في المعنى أو اللفظ. 
*٭ إن قلت إن قوله کثیراً ربما يوهم أن فيه اختلافاً قليلاً 
* آجیب: أن بالتقييد بالكثرة للمبالغة. والمعنی أن القرآن ليس فيه اختلاف 
أصلاً. فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فضلاً عن القليل 
فهو من عند الله فلم يكن فيه اختلاف أصلاً لا کثیر ولا قليل. 
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}9۸{ 
[ فمن لم یجذ فْصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبة - مصدر منصوب بفعله المقدر - من 
الله وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حكيماً [النساء/۲ 4] 
+ قوله: (المقدر) أي وتقديره تاب الله علیکم توب وبصح أن يكون مفعولة 
۰ إن قلت: إن الخطأ ليس بذنب فما معنى التوبة منه؟ 
* آجیب: بأن ذلك لجبر الخلل الذي حصل منه في عدم إمعان النظر والتحفظ. 


وه 
ولا تجادل عن الذین يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إِنَّ الله لآ يُحِبُ من گان خواناً آنیما) 
[النساء//۱۰۱] 
# قوله: من كان وان صيغة مبالغة بمعنی کثیر الخيانة» لأنه وقعت منهم 
خیانات كثيرة, أولاً السرقة, ثم اتهام البهودي. قم الحلف كاذباً, ثم الشهادة 
زوراً. 
# إن قلت: إن مقتضى الآية إن الله يحب من كان عنده أصل الخيانة مع أنه 
ليس كذلك. 
* آجیب: بأن ذلك بالنظر لمن نزلت فيهم وهو طعمة وقومه, فالواقع أن عندهم 
خيانات كثيرة. 


451 
ومن یکسب إِنماً انا یعس عَلَى تفه - لأن وباله عليها ولا يضر غيره - وَكَانَ 
اللَّهُ عليماً حكيماً [النساء/۱۱۱] 


{TV}‏ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
TIT‏ 
هه إن قلت: إن معصية طعمة أصابت قومه فضرتهم. 
* آجیب: بأن ضررهم إنما جاء من كسبهم» لمعاونتهم له. وشهادتهم الزور معه, 
وعزمهم على الحلف كذباً. 


9( 
لأ خَيْرَ في كير مُن نَجْوَاهُمْ الا من آمر بِصَدَقَة أو مغزوف أؤ صلاح بَيْنَ الاس وَمَن 
قعل ذلك انتغاء مَرْضَاتٍ اللّه فَسَوْفَ نُؤْتيه أَخْراً عَظيماً1 [النساء/4 ]١١‏ 
ع قوله: (ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ] اسم الإشارة عائد على الثلاثة» وإنما أفرد لأن 
العطف بأو 
# إن قلت مقتضى السياق ومن يأمر بذلك 
* أجيب بأن هذا راجع للمأمور به» فاسم الاشارة عائد على المأمور به وتقديره 
ومن يفعل المأمور به من صدقة أو معروف أو إصلاح» فاستفيد من الآية أولاً 
وآخراً ثواب الأمر والفاعل» وفي الحديث: " الدال على الخير كفاعله " 
وأجيب أيضاً بأنه عبر عن الأمر بالفعل لأنه فعل لساني والأقرب الأول. 


}1{ 
(إِنَّ الله ل يَغْفِرُ آن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لمن یشاء ومن يُشرك بالله فقذ ضَلَ 
ضَّلالةً بعیدا) [النساء/۱۱۲۱] 
# قوله: إِفَقَدْ ضَلَ ضاالاً بعیدا) أي فالشرك أعظم آنواع الضلال 
** ن قلت: إن ما تقدم في شأن أهل الکتاب وهم عندهم علم بأن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على الحق, وانما کفرهم عناد. فسماه الله افتراء أي 


رفض الغاوي ف اجوبة هد الصاوف {TA}‏ 
كذباً. وما هنا في شأن مشركي العرب وهم ليس لهم علم بذلك إن هم 


(Tp 
[وقولهم إا فكلا الْمَسِيحَ عیسی ان مریم رَسُول له ) [النساء/۱6۷]‎ 
إن قلت: آنهم لم یعترفوا برسالته! بل کفروا به وقالوا هو ساحر ابن ساحرة.‎ ** 
وأجیب: بأنهم قالوا ذلك تهکماً به. نظير قول فرعون لموسی أن رسولکم‎ " 
الذي آرسل الیکن لمجنون وقول مشركي العرب في حق محمد: يا أيها الذي‎ 
نزل عليه الذکر انك لمجنون. وأجيب أيضاً: بأنه من کلامه تعالی مدحاً له‎ 
وتنزيهاً له عن مقالتهم. فیکون منصوباً بفعل محذوف, أي آمدح رسول الله.‎ 


4549 
وَأ تَسْتَفْسِمُوا بالأَزْلام ذلِكُمْ فق ایو يدس این روا من دییکم فلا تَحْشَوَهُمْ 
وَاحْشَّوْنِ [الماندة/۳] 

# قوله: کم فِسْق] أي الاستقسام المذكور خروج عن طاعة الله. 

# إن قلت: إن هذه بعينها هي القرعة الجائزة في الإسلام. 

* أجيب بأن تحريم هذا إنما جاء من إحالتها للصنم وتفويض الأمر له ولذا 
وقعت القرعة بحضرة ولي ميت مثلاً. وفوض الأمر له لكان الحكم الحرمة, 
كالاستقسام بالأزلام» واسم الاشارة مبتدآ؛ وفسق خبرء وهو راجع إلى 
الاستقسام بالأزلام» كما هو مروي عن ابن عباس» وقيل راجع إلى جميع ما 
فلم ول ضيح 


}4{ رفض الغاوي في اجوبة أحتمد الصاوي 
(1p‏ 
اضْطرّ في مَحْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لاثم ان الله عَفُورٌ رجيم [الماندة/۳] 

۳۰ 

** ن قلت إن قوله: الوم حملت لَكُمْ دیتکم وَأَنْمَنث عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ 
َحِيمْ] يقتضي نقصانه قبل ذلك. 

* وأجيب: بأن القرآن نزل جملة في بيت العزة في سماء الدنیا؛ وصار ينزل بعد 
ذلك منفرقاً. فحين نزول هذه كأن الله تعالى يقول لا تنتظروا بعد ذلك حكماً 
فاني قد أتممت لكم ما قدرته لكم وادخرته عندي, ولذلك " حين نزلت بكى 
عمر, فقال له رسول الله: " ما يبكيك "؟ فقال: إذا تم شيء بدا نقصه. فقال 
له: صدقت. فكانت هذه الآية نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم " روي عن 
عمر بن الخطاب أن رجلاً يهودياً قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو 
علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا فقال له: أي آية؟ قال: 
الیو أَكْمَلْتُ لكُمْ دینکم] الآية. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان 
الذي أنزلت فيه على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم 
الجمعة بعد العصر ه. وقد تضمن جواب عمر أنهم جعلوا صبيحتها عيداً. 
ول قال موسى لقَؤمه ياقؤم اون له َليِكُمْ إذ جعل فيكم نا 


9( 
(وجعلکم مُلوكاً وآتاکم ما لَمْ يُوْتِ أَحداً مّن العالمیئمن - المن والسلوی وفلق البحر 
وغير ذلك -) [المائدة/۰ ۲] 
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# قوله: رمن المن والسلوى) بيان لما. 
** إن قلت: إن هذه المقالة وقعت حين آخذ المیثاق عليهم في قتال الجبارین؛ 
فلا يظهر قول المفسر من المن والسلوىء لأنه لم ينزل عليهم إلا في التي 
وذلك بعد توجههم من مصر لقتال الجبارین. فحينئذٍ كان المناسب للمفسر 
أن يقول من النبوة والملك وفلق البحر 
* وقد يجاب: بأنه لا مانع من ذكر هذه الكلمة في التيه أيضاً. 


{1V} 
يَاقَوْمِ اذْخُلُوا الأَرْض المُقَدّسَةَ - المطهرة - التي گب اللَّهُ لَكُمْ ولا تَرْتَدُوَا عَلَى‎ 
َذْبَاركُمْ فتَنْقَلبُوا خاسرین) [الماندة/۲۱]‎ 
ع* قوله: (المطهرة) إنما سميت مطهرة لسکنی الأنبياء المطهرين فيهاء فشرفت‎ 
وطهرت بهم. فالظرف طاب بالمظروف‎ 
إن قلت: إن الجبارین کانوا فیها وهم غير مطهرین‎ ** 
أجیب: بأن الخیر یغلب الشر والنور یغلب الظلمة.‎ 8 


{A} 
- قل زب ني لا نك إلا تفي وأجي - ولا أملك غيرهما فأجبرهم على الطاعة‎ 
فَافْرْقَ بَبْنَنَا وََيْنَ القفزم الْقَاسِقِينَ] [المائدة/ه ؟]‎ 
قوله: (لا أملك غيرهما)‎ 3 
إن قلت: إن يوشع وكالب كانا في طاعته أيضاً.‎ ** 


۴ آجیب بأنه لم يثق بهما. 
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4593 

ني ربد أن تبوة يإثمي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ من أَصْحَاب الثَارٍ وَذَلِكَ جَرَاءْ الظالمین) 

] ۲ ٩/ةدئاملا[‎ 

عة: قوله: إن رید أن تَبوءَ ياْمي) هذا تخویف من هابیل لقابیل لعله ينزجر. 

۰ إن قلت: انه لا تحل ارادة المعصية من الغیر. 

2 أجيب بأجوبة منها: أن الهمزة محذوفة والاستفهام للإنكار. والأصل إني رید 
والمعنى لا آرید. ويؤيده هذا قراءة أني بفتح النون بمعنی كيف. ومنها: أن لا 
محذوفة أي آن لا تبوء علی حد: ان الله يسك السَّمَاوَات وَالأَرْضَ أن 
ترولاً؟ [فاطر: .]٤١‏ 


(V 

ونزل في العرنيين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن النبي صلى الله عليه و سلم أن 
يخرجوا إلى الابل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله 
عليه و سلم واستاقوا الابل نما جر الَّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ َيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ 
فسداً أن تلو أو صلبوا أو تُقَطّعَ آندیهم وَأَرْجُلُهُم من خلاف أو ینوا من الأرض 

ذلك لَهُمْ خري في الدنیا وَلَهُمْ في الاخرة عَذاب عَظیم] [الماندة/۳۳] 
عل قوله: رفي العرنيين) جمع عرني نسبة لعرينة قبيلة من العرب» كجهني نسبة 
لجهينة. وکانوا ثمانية رجال قدموا المدينة وآظهروا الاسلام وکانوا مرضی» 
فاشتكوا له صلی الله عليه وسلم من مرضهم. فأمرهم أن يخرجوا إلى ابل 
الصدقة. وکانت خمسة عشر ترعی في الجبل مع عتیق للمصطفی يقال له 
يسار النوبي. فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الابل وارتدوا عن الإسلام, 
فقد وقع منهم المحاربة والقتل والسرقة والارنداد. فبلغ رسول الله خبرهم 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي {4Y}‏ 
فأرسل خلفهم نحو عشرين فارساًء فأتوا بهم فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وسمر أعينهم أي كحلهم بالنار, 
وتركهم بالحرة يعضون الحجارة ويستقون فلم يسقهم أحد. 

# إن قلت: تسمير الأعين وموتهم بالجوع والعطش مثلة ورسول الله نهى عنها. 
" أجيب بأجوبة منها: أنهوا فعلوا بالراعي کذلث. ومنها أن ذلك خصوصية له 
صلى الله عليه وسلم فیهم. ومنها أن ذلك كان جائزاً ثم نسخ. 


رلفف 
(وقالت الْيَهُودُ يَدُ الله مفلولا غلّث يديهم وعنواً بما الوا بل یداه منسنوطتان - 
مبالغة في الوصف بالجود وثنى اليد لافادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن 
يعطي بیدیه - بُنفِقُ كيف يَسَآءْ وَلَيزِيِدَنَ كيرا مُنهم م1 آنزل لك من لك طفینً 
وَكفراً وَأَلْقَيْنَا بَْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَآءَ إِلَى یوم الْقِيَامَة - فكل فرقة منهم تخالف 
الأخرى - کلم أَؤْقَدُوأً ثاراً لَلْحَرْبِ أَطَْأَهَا الله وَيَسْعَؤْنَ في الأرْضٍ فَسَاداً وَاللّهُ ل 
يجب الْمُْفْسِدِينَ] [الماندة/؛ 5] 

ع قوله: (وثني اليد الخ) أي فذکر اليدين مشاكلة, والتثنية كناية عن كثرة العطای 
لکن على مراده هو لا على مراد عبيده. لأنه ليس لأحد حق عليه يطلبه من 
ثم في إطلاق اليد على الله طريقتان: طريقة السلف أن اليد صفة من صفاته 
أزلية» كالسمع والبصرء ينشأ عنها الخير لا الشرء فهي أخص من القدرة لأن 
القدرة يدشأ عنها جميع الممکنات. إيجاداً وإعداماً» خيراً أو شرا ولا يعلمها 
a‏ قوله (قال بالیس ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَفْتْ 
يدي [ص: ۷۵] أي اصطفیته. ولم يقل بقدرتي» وطريقة الخلف أن اليد 
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تطلق بمعنى الجارحة. وهي مستحيلة على الله وتطلق على القدرة والنعمة 
والملك. ويصح إرادة كل منهما في حق الله. 

۶ إن قلت: على تفسيرها بالقدرة أو النعمة, فلم ثنيت ثانياً بعد إفرادها أولة؟ 

"ا أجيب: بأن التثنية لافادة كثرة الكرم والعطاء كما قال المفسر 

*«* إن قلت: على تفسيرها بالنعمة فمقتضاه جمعها لأن النعم كثيرة, قال تعالی: 
ژورن تعدوأ نعْمَة الله لآ تخصُوها] [النحل: ۰۱۸ إبراهيم: 64 ۳] 

* آجیب: بأن التثنية بحسب الجنس. لأن النعم جنسان مثل: نعمة الدنیا ونعمة 
الدنیا. ونعمة الظاهر ونعمة الباطن» ونعمة الاعطاء ونعمة المنع» وتحت کل 
واحد من الجنسین آنواع کثیرق وما قلناه عقاند المومنین» وعقيدة الیهود آنها 
الجارحة لأنهم مجسمة. قوله: (فكل فرقة منهم) أي اليهود كالجبرية والقدرية 
والمشبهة والمرجئة» والنصارى كذلك فرق كالملكانية والدسطورية واليعقوبية 
والماردانية. 

*م* إن قلت: إن المسلمين فرق آیضا؟ 

* أجيب: بان افتراق المسلمين في الفروع لا الأصول؛ وكلهم على خير مسلمين 
بعضهم. وأما من خرج عن ذلك فهو ضال مضل. 


{VY} 
إوَحَسِبُوأ ألا تکون - بالرفع فأن مخففة والنصب فهي ناصبة اي تقع - فة فَعَمُوأ‎ 
وَصَمُوأ ثم تاب الله عَلَيِهِمْ ثم عَمُواْ وَصَمُوأْ کنیز مهم وَاللهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ)‎ 
]۷۱ [المائدة/‎ 
ع قوله: (بالرفع فان مخففة) أي واسمها محذوف تقدیره آنه وقوله: (آلاً تون‎ 
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من بَعْدَ اَن 

قوله: (والنصب) أي فهما قراءتان سبعيتان. واعلم أن أن إن وقعت بعد ما 
يفيد اليقين» كانت مخففة من الثقيلة لا غيرء نحو علم أنه سیکون. وان 
وقعت بعد ما يفيد الظن, كانت ناصبة لا غير» نحو [وَظَنُواْ أن لا مَلْجَاً من 
له با لَه [التوبة: ۰]۱۱۸ وان وقعت بعد ما يحتملهما كان فيه الأمران 
كهذه الآيةء فالرفع على تأويل حسب بمعنى علم. والنصب على تأويلها 
بالظن. 

*م* إن قلت: مقتضى هذه القاعدة أن كل ما يفيد الأمرين يجوز فيه الرفع 
واللصب. مع أنه لم يسمع في أحسب الناس أن يتركوا الرفع ولا النصب في 
أفلا يرون أن لا يرجع. 

* أجيب بأن القراءة سنّة متّبعة» لأنه ليس كلما جاز نحواً جاء قراءعق وجملة ألا 
تَكُونَ فة في محل نصب سدت مسد مفعولي حسب على كلا القراءتين 
عند جمهور البصريين» وقيل مسد مفعولها الثاني محذوف تقديره حاصلة. 


AVY} 
قل هل الکتاب لا تغلوأ 2 دینکم غَيْرَ الْحَقّ ولا توا أَهْوَآءَ قَوم قَدْ ا‎ 
قل ولو كثيراً وَصَلُوا عن سَوَآءِ السّبِيلٍِ - عن طريق الحق والسواء في الأصل‎ 
الوسط - 1 [المائدة/۷۷]‎ 
قوله: (عن طريق الحق) أي وهو دين الإسلام.‎ # 
إن قلت: إنه قد تقدم ضلالهم في قوله: قد ضَلواً من قَبل)‎ # 


(toh‏ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوی 
" أجيب: بأنه يحمل الضلال الأول على الكفر بموسى وعيسى» والضلال الثاني 


e 
ين آمَنوأ اين الوا ۳ نصاری لك أن منهغ قِسّبِسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَهُمْ لآ‎ 
]۸۲ يَسْتَكْبرُوكَ1 [المائدة/‎ 
عله قوله: لَلَذِينَ منوا الَذِينَ قَالُوا نا تصاری) أي أنصار دين الله.‎ 
إن قلت: مقتضى الآية مدح النصارى وذم الیهود. مع أن كفر النصارى أشد‎ ** 
لأنهم ينازعون في الربوبية واليهود أخف منهم لأنهم ينازعون في النبوة,‎ 
آجیب بأن مدح النصارى من جهة قرب مودتهم للمسلمین. وذم اليهود من‎ ۴ 
حيث انهم آشد عداوة للمسلمین. وذلك لا بقتضي شدة الکفر ولا عدمهاء‎ 
وأيضاً الحرص في اليهود دون النصاری أنه حرام.‎ 


{o} 
5 يۇاخذگم الله ِاللَغْو في یْمانکم وَلَكن يُواخدذگم بِمَا عَقدتم م الأَيْمَانَ فکفارئهة‎ 1 
اي اليمين إذا حنثتم فيه - إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أَوْسَط ما تُطُعمُونَ الیم أو‎ 
]۸٩/ةدناملا[‎ ) کسوَتَهُم َو تخریز رَقَبَةِ‎ 
ع قوله: (أي الیمین)‎ 
إن قلت: إن اليمين مونثة فلم عاد الضمیر علیها مذكراً؟‎ # 
أجيب: بأنها تذكر بمعنى الحلف.‎ " 


رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي }6{ 
(1p‏ 
ییا الْذِينَ آمئوا له تلو الصّيْد وَأَنْكُمْ حرم وَمَن فَكَلَهُ منم مُتَعَمّداً فَجَرَآء - وفي 
قراءة باضافة جزاء - تما قعل من ام يَحكُمْ به وا عذلى مَكُمْ هنیا بلع الاب 
{ [المائدة/ ه 9] 
# قوله: (ياضافة جزاء) 
# إن قلت على هذه القراءة يقتضي أن الجزاء لمثل المقتول لا المقتول نفسه 
مع أنه ليس كذلك. 
* أجيب بأجوبة منها: أن الإضافة بيانية, ومنها أن مثل زائدق ومنها أن جزاء 
مصدر مضاف لمفعوله. أي أن يجازى القاتل مثل المقتول حال كون المصل 
من النعم. 


زلف 
(جَعَلَ ال الْكعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِبَاماً ناس وَالِشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْمَاَيدَ ذلِكَ 
ِتَعْلَمُوأ أن ال يَعْلَمُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ و اللّهَ كل شَيْءٍ غلیم) 
[المائدة/917] 
عل قوله: (جعل اللَّهُ الْكَعْبَةَ ات الْحَرَامَ قياماً ساس يحتمل أن جعل بمعنى 
صيرء فيكون قوله الكعبة مفعول أول» وقياماً مفعول ثاني, ويحتمل آنها بمعنى 
خلق فيكون قياماً حالاً» والبيت الحرام عطف بیان على الكعبة. 
*» إن قلت .. إن عطف البيان إنما يكون مبيناً موضحاًء وهنا ليس كذلكء إذ من 
المعلوم أن الكعبة هي البيت الحرام. 
# أجيب بأنه للاحتراز عن بيت خنعم الذي سموه الكعبة اليمانية» فهو هنا 
للتوضيح لدفع الإلباس بغيره. 


4 رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
وأجيب أيضاً بأنه جيء به لمجرد المدح» إذ الكعبة عند العرب لا تنصرف الا 
للبیت الحرام على حد (الْحَمْدُ له رب العالمین] [الفاتحة: ]١‏ إذ من 
المعلوم أن الله هو رب العالمین. 

*«* إن قلت: إن البيت جامد والمدح لا يكون إلا بمشتق. 
* أجيب بأنه وصف بمشتق وهو الحرام, والكعبة لغة بيت مربع» فسميت الكعبة 
بذلك. 


}1{ 
(ما جَعَلَ - شرع - اللَّهُ من بَجيرَة ول سأَنبة ولا وصيلة ولا حام وَلَكِنَّ الّذِين كمَرُوأ 
يَفْعَرُونَعَلَى الله الْكَذِب وَأَكَْرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ) [الماندة/۱۰۳] 
عله قوله: رشرع) 
*# إن قلت إنه لم يرد في اللغة بمعنى شرع. فالمناسب أن يفسرها بصيرء ويكون 
المفعول الذاتي محذوفاً, والتقدير مشروعاً. 


4۷4} 

ايها الّدِينَ آمئو عَلَيكُمْ اكم لا یضرکم من صل إِذَا هديم ای الله مرجمکم 
جميعاً فيكم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ] [المائدة/ه١١]‏ 

علة: قوله: بايا الّذِينَ آمَنُوا عم أَنْفْسَكُمْ) قيل إنه مرتبط بما قبله فيكون 

قوله لا يضركم من ضل يعني من أهل الكتاب, والمعنى أن الله كلفنا بقتال 

الکفار حتى يسلموا أو يؤيدوا الجزية. فإذا آدوها كففنا أنفسنا عنهم ولا يضرنا 

کفرهم. وقيل مستأنفة نزلت في العصاة, فالمعنى عليك بحفظ نفسك ولا 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاوي {6A}‏ 

تتعرض لغيرك. فلا يضرك ضلال من ضل. 

** إن قلت: إن هذا يوهم أن المدار على هدى الإنسان في نفسه. ولا يلزمه 
الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر» وهو خلاف النصوص الشرعية من 
الآيات والأحاديث النبوية. 

* وأجيب: يحمل ذلك على من عجز عن ذلك. وإلى هذين القولين أشار 
المفسر فيما يأتي بقوله قيل المراد الخ» وفي الحقيقة المراد ما هو آعم فإذا 
امتثل العبد ما أمره الله به وترك ما نهاه عنه فلا يضره مخالفة من خالف. 


و 
يآأَيّهَا الَّذِينَ آمئواً شَهَادَةُ بینکم إِذَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين الْوَصِيَّةَ انْنَانِ ذَوَا 
عذل منم أؤ آخران من غَيْركُمْ 1 [الماندة/۱۰] 
ماض. واحکم مفعول مقدم؛ والموت فاعل موخر. وحین بدل من الظرف 
قبله وقوله اناد خبر۵. 

# إن قلت: إن الذات لا یخبر بها عن المعنی ولا عکسه. 

* آجیب: بأن الکلام على حذف مضاف. آما في الأول تقدیره ذوا شهادة 
آحدکم اثنان أو في الثاني تقدیره شهادة اثنین. وقوله ذوا عدل صفة لائنان 
والعدل هو الذکر البالغ غير مرتکب کبيرة ولا صغيرة خسة وغیر مصر على 
صغيرة غیرها. 
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[وَإِذْ قال اللّهُ ياعيسى ابْنَ مَزْيَمَ آآنت فلت لاس انحدوني وَأمَي هن من ذون الله 

قال سْبْحَائَكَ مَا يکو لي أَنْ اقول ما لیس لي بق إن ىث فل فَقَدْ عَلِمْتَهُ تلم مَا 

في تفسي ولا أَعْلَمُ ما في تفس إِنَكَ أنت عَادُمُ الغْيُوبِ) [الماندة/۱۱] 

4 قوله: !إن كنث فلثه فَقَدْ عَلِمته] 

*» إن قلت: ان مدخول إن لا بد من كونه مستقبلاً والقول والعلم متعلقهما 
ماض. 

* أجيب: بأن الكلام على التقدير والمعنى أن یثبت أني قلته فقد تبين وظهر أن 
علمك متعلق به لأنه يستحيل وقوع شيء لم يتعلق علم الله به فحيث لم 
يتعلق علمه بما قال فلم يحصل ذلك منه, لأنه لا بقع شيء في ملكه إلا وهو 
عالم به. 


1%( 
وهو اللّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلَمُ سرَكمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ) 
[الأنعام/"] 
4 قوله: (ِوَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ) 
** إن قلت إن الكسب لا يخرج عن السر والجهر والعطف يقتضي المغايرة 
* آجیب: بأن المراد بالكسب ما يترتب عليه من الثواب والعقاب. والمعنى يعلم 
أفعالكم وأقوالكم السرية والجهرية. ويعلم جزاءها من ثواب وعقاب. 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاوي و6 
}1%{ 
(قُل لمن ما في السمَاواتِ وَالأَرْضٍ فل للّه قب عَلَى تسه الرَحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى 
ؤم الْقِيَامَةِ لا ریب فيه الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ] [الأنعام/١]‏ 
# إن قلت: إن ظاهر الاية أن عدم الإيمان مسبب عن الخسران» مع أن 
الخسران مسبب عن عدم الایمان. 
* آجیب: بأن المعنى الذين خسروا أنفسهم في علم الله أي قضى ليهم 
بالخسران أزلاًء فهم لا يؤمنون فيما لا يزال» فالآية باعتبار ما في علم الله 
وأما تسبب الخسران عن عدم الإيمان فبحسب ما يظهر للعباد. 


۳9 
قل أَغَيْرَ الله اند ول قاطر الستماوات وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ ولا يُطْعَمُ فل ني أمزث 
آن أكون أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ ولا تَكُوئَنَ من الْمُشْرِكُينَ] [الأنعام/ 4 ]١‏ 
علة: قوله: (فاطر] بدل من لفظ الجلالة أو نعت. 
# إن قلت إن فاطر اسم فاعل وإضافته لفظية لا تفيده التعریف. ولفظ الجلالة 
أعرف المعارف. وشرط النعت موافقته لمنعوته في التعريف. 
۴ أجيب بأن محل کون إضافته لفظية إن كان معناه التجدد والحدوث وأما هنا 
فهو من قبيل الصفة المشبهة. فيكون وصفاً ثابتاً له وهذه الجملة كالدليل لما 


}14{ 
یوم نخشرهم جبِيعاً ثُمّ تقول للذین أشركوأ ين شرکاژکم الذین كسم تَزعُمُون) 
[الأنعام/ ۲ ۲ ] 


40١‏ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوف 
0 إن قلت: مقتضى هذه الآية أن الشركاء ليسوا أنهم حاضرون معهم؛ ومقتضى 
قوله تعالى [احشْرُوأ الَذِينَ ظَلَمُوا وَأروَاجَهُمْ وَمَا انوأ يَْبْدُونَ * من دون اللّو) 
[الصافات: ۲۲ - ۲۳] أنهم حاضرون معهم. فكيف الجمع بينهما؟ 
* آجیب بأن السوال واقع بعد التبري الكائن من الجانبين, وانقطاع ما بينهم من 
الاسباب والعلاتق وأضيفوا لهم. لأن شرکتها بعسميتهم وتقولهم. قال تعالی: و 
ما تَعْبُدُونَ من دونه الا أَسْمَاءٌ سَمَيْثْمُوهَآ نتم وَآبَآَوُكُوْ1 [یوسف: 4۰] 


نم 


الآية. 


زه 49 
نم تکن فتتشهم إلا أن الوا والله نا ما كنا مُشْركِينَ] [الأنعام/ 7] 

علا قوله: (ما كنا مُشرکین) 

** إن قلت: كيف الجمع بين ما هنا وبين قوله ولا یکتمون الله حديثاً. 

* قلت: أولا ينكرون الإشراك ويحلفون على عدم وقوعهم منهم» ثم يستشهد 
الله الأعضاء فتنطق الجوارح» فحينئذ يودون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون 
الله حديثاً. فهم أولاً يظنون أن إنكارهم نافع» فحين تشهد أعضاؤهم يتمنون 
أن لو كانوا أتراباً ولم يكتموا شيئاً. 


41%{ 
[وَلَوْ تری إِذْ ۇقفوا عَلَى الّار فَقَالُو بالینا نرد وله تُكذّب بایات رتا وَنَكُونَ من 
المُوْمنينَ [الأنعام/۲۷] 
# قوله: ولو تَرَى) المقصود من ذلك حكاية ما سيقع من الكفار يوم القيامة 
وتسلية للنبي وأصحابه, والمعنى لو تبصر بعينك يا محمد ما يقع لهؤلاء في 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي ${ 
الاخرق لرأيت أمراً عظيماً تتسلی به عن الدنياء فالخطاب لسيدنا محمد كما 
قال المفسر. 

# إن قلت: هذا يقتضي أن رسول الله لم يطلع على ذلك, مع أنه لم يخرج من 
الدنيا حتى أحاط بوقائع الدنيا والآخرة. 

* أجيب: بأن هذا قبل إعلام الله له بالآخرة. وأجيب أيضاً بأن الخطاب له 
والمراد غیره. ورأى !ما بصرية وهو الأقرب أو قلبيةء والمعنى لو صرفت فكرك 
الصحيح في تدبير حالهم لازددت يقيناً ولو يحتمل أنها حرف امتناع؛ فيكون 
قوله ترى بمعنى رآیت. وإذ على بابها من المعنی؛ فيكون عبر بالماضي لتحقق 
الحصول» ويحتمل أنها بمعنى إن الشرطية وإذ بمعنى إذاء فيكون مستقبلاً 
والأقرب الأول. 


۷ 
(قُل لو اَن عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به لَقُضِيَ الامْر بيني وَبَيْئَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بالطالمین- 
متى يعاقبهم -][الأنعام//5] 
** إن قلت مقتضى هذه الآية أنه لو كان الأمر مفوضاً له في تعذيبهم لعجله 
واستراح» ومقتضى ما ورد من إتيان ملك الجبال يستشيره في أنه يطبق عليهم 
الأخشبين أنه لم يرض وقال أرجو أن يخرج من ذريتهم من یمن بالله فحصل 
التدافي. 
8 آجیب: بأن ما في الاية بالنظر لأصل البشرية. لأن البشر یتأثر بالضر والنفع. وما 
في الحدیث انما هو رحمة من الله ألقاها عليه فرحمهم الله بها قال تعالی: [فبما 
رَحُمَة من الله ليت هم [آل عمران: ]١59‏ فرجع الأمر لله فتدبر. 


}9{ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاويب 
۸ 
وهو القامز فوق عباده ویزسل غلیکم حفظةٌ حى إِذَا جاء أحدكُم الموت تَوفنه 
رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ] [الأنعام/ 51] 
# قوله: (وَیْسلْ) معطوف على صلة أل كأنه قال وهو الذي يقهر ویرسل. وهذا 
من جملة قهره سبحانه وتعالى. (ملائكة تحصي أعمالكم) أي من خير وشر 
لما ورد أن كل إنسان له ملكان. ملك عن يمينه» وملك عن شماله, فاذا عمل 
حسنة كتبها صاحب اليمين حالاً. واذا عمل سيئة قال صاحب اليمين 
لصاحب الشمال اصبر لعله يتوب منهاء فإذا لم يتب منها كتبها صاحب 
الشمال. قال العلماء يؤخر ست ساعات فلكية فان تاب فيها لم تكتب 
هكذاء قال المفسر: وقيل المراد بالحفظة الملائكة الموکلون بحفظ ذوات 
العبيد من الحوادث والآفات, وهم عشرة بالليل وعشرة بالنهارء وقيل المراد 
ما هو أعم وهو الأتم. 
** إن قلت: إن الله هو الحافظ فلم وكلت الملائكة بحفظ الشخص 
* آجیب: بأن ذلك تكرمة لبني آدم وإظهاراً لفضلهم. والحكمة في کون 
الملائكة تكتب على الشخص ما صدر منه أنه إذا علم ذلك, ربما كان ذلك 
داعياً للخوف والانزجار عن فعل القبائح والمعاصي. قوله: (رُسْلْمَا] أي أعوان 
ملك الموت الموكلون بقبض الأرواح. 
# إن قلت: قال تعالى: الله يَتَوَفّى الأَنفْس حِين موتها) [الزمر: 4۲] وقال في 
الآية الأخرى (فل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الذي کل بك [السجدة: ]١١‏ 
فكيف الجمع بين هاتين الآيتين وهذه 
* أجيب: بأن الله هو المتوفي حقيقة, فإذا حضر أجل العبد. اشتغلت أعوان 


رفض الغاوي قي اجوبة احمل الصاوهف 4% ه 4 
ملك الموت بانتزاعها من الجسد. فإذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت 
بيده فهو القابض لجميع الأرواح 

** إن قلت: ورد في بعض الأحاديث وتول قبض أرواحنا عند الأجل بيدك 

۴ أجيب: بأن معناه شهود الرب واستيلاء محبته على قلبه حتى يغيب عن 
إحساسه. فلا يشاهد ملك الموت حين يقبض الروح» وان كان هو القابض 
لهاء وذلك فی أهل محبة الله ومن يموت شهيد حرب أو غريقاً أو حريقاً 
ونحوهم. 


9( 
(والْملانکة بَاسِطُوأ أَيْدِبِهِمْ أخرجوأ آلفسکم الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون بما کشم 
تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَ وکنثم عَنْ آیانه تَستکبژون) [الأنعام/947] 
يعذبونه عند خروج روحه» لأن الكافر يكره لقاء الله فتأبى روحه الخروج 
فيخرجونها کرها. 

۶ إن قلت: إن المؤمن یکره الموت أيضاً. 

۴ أجيب: بأن المؤمن وان أحب الحياة وكره الموت لكن ذلك قبل احتضاره 
ومعاينته ما أعد الله له من النعيم الدائم وأما إذا شاهد ذلك هانت عليه الدنيا 
وأحب الموت ولقاء الله» وأما الكافر فعند خروج روحه حين يشاهد ما أعد له 
من العذاب الدائم يزداد كراهة في الموت وعلى ذلك يحتمل ما ورد: من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 


وف رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاويب 

ih ۰‏ 
ودروا ظَاهِرَ لاثم وباطنه ِن الَذِينَ يَكْسِبُونَ الاْع سَيْجْرَوْن بما كاثوأ يَْتَرفُونَ] 
[الأنعام/ ۰ ۲ ۱] 

عل قوله: (ِسَيْجْرَوْنَ1 رفي الآخرة) أي العذاب الدانم إن كان مستحلاً. أو 
بالعذاب مدة» ويخرج إن لم يكن مستحلاً. ومات من غير توبة ولم يعف الله 
عنه» فان تاب الكافر قبل قطعاًء وان تاب المسلم فقيل كذلك» وقيل تقبل 

** إن قلت: لأي شيء اختلف في توبة المسلم دون الكافر؟ 

۴ وأجيب: بأن رحمة الله سبقت غضبه فلو جاز عدم القبول لتوبة الکاف لكان 
مخلداً في النار» مع أن رحمته غلبت غضبه. وأما المؤمن فهو مقطوع له 
بالجنة, فلو لم يقبل توبته وعذبه, فلا بد له من الرحمة, انتهاء غاية ما هناك 
عذابه تطهير له. 


,۱3 
يَامَعْشَرَ الجنّ والونس ألم بتکم سل مَنَكُمْ يَفْصُونَ علیکم آياتي وینزرونکم لاء 
یومکم هذا قَالُواْ سَهِدْنَا عَلَى آنفستا وَعَرَنْهُمُ الحَيّاةُ الذَّنيَا وشهدواً علی آنفسهم أَنَهُمْ 
کانوا کافرین) [الُنعام/۱۳۰] 
# قوله: (وَشْهذواً عَلَى آنفسهم) کرر شهادتهم على أنفسهم لاختلاف المشهود 
به, فأولاً شهدوا بتبلیغ الرسل لهم. وثانياً شهدوا بکفرهم زيادة في التقبیح 
علیهم. والمقصود من ذکر ذلك الاتعاظ به, والتحذیر من فعل مغل ذلك. 
**» ن قلت: إن شهادتهم بکفرهم تدل على آنهم أقروا به» وهو مناف لقوله 
تعالی: (وَالّه رن ما نّا مشرکین) [الأنعام: ۲۳] 


* أجيب: بأن مواقف القيامة مختلفة فأولاً حين يرون المؤمنين توزن أعمالهم, 
ويمشون على الصراط لدخول الجنةء ينكرون الاشراك؛ طمعاً في دخولهم في 
زمرة المؤمنين» فحينئذ يختم على أفواههم» وتنطق أعضاؤهم قهراً عليهم وتقر 
بالكفر. 


4001١ 
هل يَطْرُونَ الا أن ایهم الْملابكة أو بتي رَبْكَ أ ياتي بض آياتِ رَبك يَوْمَ يأتي‎ 
بَعْضٌ آيَاتٍ رَبك لا یف تفساً إِيمَانُهَا لَمْ تن آمنث من قبل أؤ گسَبَت في يانه‎ 

خَيْراً قلٍ انمَظِرُوأ نا مُسَطِرُونَ] [الأنعام/۱۵۸] 
# إن قلت: إن ظاهر الآية يقتضي أنهم مصدقون بهذه الأشياء حتى أثبت لهم 
انتظار أحدها 
* أجيب بأن هذه الأشياء لما كانت محتمة, عوملوا معاملة المنتظرء ولم يعول 
على اعتقادهم. فالمعنی لا مفر لهم من ذلك. 


}1{ 
[من جَاء بالخَستة فَلَهُ عشر أمتالها وَمَن جاء بالسيّئَةِ فلا یخی إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا 
يُظلَمُونَ [الأنعام/١١]‏ 
# قوله: [أمتالها) جمع مثل 
*م* إن قلت: إنه مذكر» فكان مقتضاه تأنيث العدد. قال ابن مالك: 
ثلاثة بالتاء قل للعشرة...في عد ما آحاده مذكره 
في الضدد جرد الخ... 
8 وأجيب بأنه جرد التاء مراعاة لاضافة مثل لضمير الحسنة, فكأنه اکتسب 


}۷{ رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوی 
التأنيث من المضاف إليهء أو يقال إن أمثال صفة لموصوف محذوف تقديره 
عشر حسنات أمثالهاء فجرد العدد من التاء مراعاة الموصوف المحذوف. 
والی هذا الثاني آشار المفسر بقوله: (آي جزاء عشر حسنات). 


414% 
(قل أَغَيْرَ الله أبغي ربا وَهْوَ زب کل شَيْءٍ ولا تسب کل تفس لا عَلَيْهَا وَل ترز 
وازرة وزز أخرى ثم إِلَى ربكم مرجفکم فيكم بما كُنكُم فيه تختلفون) 
[الأنعام/ 5 5 ۱] 
#4 قوله: (وزز أخرى) 
# إن قلت: كيف هذا مع قوله تعالى: يحمل أَنْقَالَّهُمْ وانْال مَعَ آنقالهم) 
[العنکبوت: 1۱۱۳ وقوله عليه الصلاة والسلاه: ۲ من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة "؟ 
* أجيب بأن ما هنا محمول على من لم یتسبب فيه بوجه وفي الآية الأخرى 
والحدیث محمول على من تسبب فیه. فعلیه وزر المباشرق ووزر النسبب. 


ووزر الفاعل لا یفارقه. 


.4۱ 
وهو الي جَعَلَكُمْ حلاف الأَرْضٍ ورفع بَعْضَكُمْ فوق بَغض دَرَجَاتٍ للم في ما 
آتَاكُم إن رل سَرِيعْ العقاب وه عفُورٌ رَحِيمْ] [الأنعام/٠٠١]‏ 
ع قوله: إن رَبك سَریغ العقاب) 
** إن قلت: إن الله حليم لا یعجل بالعقوبة على من عصاه. فکیف وصف بکونه 
سریع العقاب؟ 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاويب > 

* آجیب: بأن کل آت قریب. أو المعنی سریع العقاب إذا جاء وقته. وأكد 
الجملة الثانية هنا باللام» وفي الأعراف الجملتين, لأن الوعید المتقدم هنا؛ 
آخف من الوعید المتقدم هناك فالوعید هنا هو قوله: [وَمَن جَاءَ بالسّيّكة فلا 
يُجْرَى الا مِتْلَهَا] [الأنعام: ۱1۰]. وآما في الأعراف فهو قوله: [وَأَحَذْنا 
الَْذِينَ ظلفواً بغذاب بئيس) [الأعراف: ۰]11۵ وقوله: (کوئواً قَرَدَةَ 
خاسئین | [الأعراف: ۱1۲ فالمقام هنا لغلبة الرحمة, فلذلك أكدت دون 
العقاب» وأما هناك فالمقام لهماء فلذلك أكدا معاً. 


۱۰9 
[ويَآآدَمْ سکن أنت وجك - حواء - الْجة فكلا من حَيْتْ شما ولا تفرنا هَذِهِ 
الشَّجَرَةَ فتکونا من الظلمینَ) [ال*عراف/۹ ۱] 

ع قوله: رحواء) سمیت بذلك لأنها خلقت من حي وهو آدم. وذلك أن آدم لما 
آسکن الجنة, مشی فیها مستوحشاًء فلما نامت خلقت من ضلعه القصیر من 
شقه الأیس لیسکن إليها ويأنس بهاء فلما استیقظ ورآها مال الیها. فقالت 
له الملاتکة: پا آدم حتی تؤدي مهرها فقال: وما مهرها؟ فقالوا: ثلاث 
صلوات أو عشرون صلاة على النبي صلی الله عليه وسلم. 

** إن قلت: إن شرط المهر أن یکون متمولاًء وهذا لیس بمتمول. 

* آجیب: بأن هذا الشرط في شرع محمد. ولم يكن في شرع آدم. وأيضاً الأمر 
هو الله وهو یحکم لا معقب لحکمه وأيضاً من خصائص رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن يزوج بلا مهر أصلاً. فلما كان هو الواسطة العظمی في کل نعمة 
وصلت لكل آحد. حتی أبيه آدم» وآمر الله آدم بالسکون في الجنة. قيل قبل 
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خلقت إذ ذاك» وقيل بعد الدخول وهو المعتمد. وعليه فيكون المراد من 
الأمر بالسكون الاستمرار. 


400١ 
[فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ لدي لَهُمَا ما ژوري عَنْهُمَا من سوآتهما وقال ما نَهَاكُمَا‎ 
نكما عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ الا أن تکوتا مَلَكَيْنِ َو تَكُونَا من الخالدین) [ال*عراف/۲۰]‎ 
قوله: [فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانْ1 الوسوسة: الحديث الخفي الذي يلقيه‎ # 
الشيطان في قلب الإنسان على سبيل التكرار.‎ 

** إن قلت: إن الأنبياء معصومون من وسوسة الشیطان. وظاهر الآبة يقتضي أن 
الشيطان وسوس لآدم. 

* أجيب: بأنه لم يباشر آدم بالوسوسة. وإنما باشر حوای وهي باشرت آدم 
بذلك. قال محمد بن قيس: ناداه ربه يا آدم لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: 
أطعمتني حوای قال لحواء: لم أطعمتيه؟ قالت: أمرتني الحية. قال للحية: لم 
آمرتیها؟ قالت: أمرني إبليس, قال الله: أما أنت يا حواء فلأدمينك كل شهر 
كما أدميت الشجرق وأما آنت يا حية فأقطع رجليك فتمشين على وجهك 
وليشدخن رأسك كل من لقيك وأما أنت يا إبليس فملعون. 

۶ إن قلت: كيف وسوس لهما وهو خارج الجنة؟ 

* أجيب: بأن وسوسته وان كانت خارج الجنة, إلا أنها وصلت لهما بقوة جعلها 
الله له على ذلك. أو أنه تحيل على دخول الجنة بدخوله في جوف الحية 


ووسوس لهما 
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انالف 
[وَالَذِينَ آمئواً وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ل کلف تفْساً إلا وسْعها- طاقتها من العمل 
اعتراض بينه وبين خبره وهو - اليك أَصْحَابُ اج هُمْ فيها خَلِدُونَ) 
[الأعراف/؟:] 
ع قوله: (اعتراض) وحكمته تبكيت الكفار وتنبيههم على أن الجنة مع عظم 
قدرهاء يتوصل إليها بالعمل السهل من غير كلفة ولا مشقة. 
*م* إن قلت ورد أن الجنة حفت بالمکاره. فكيف تقولون إن الجنة يتوصل إليها 
بالعمل السهل؟ 
* آجیب بأن المراد بالمكاره مخالفة شهوات النفس» وهي في طاقة العبد, 
فالمراد بالعمل السهل كما كان في طاقة العبد كان فعلاً أو تركاً. 


۱ 
(وَتزغنا ما في صذورهم مَّنْ غل تجري من تخنهم الأَنْهَارُ ولا الْحَمْدُ للّهِ اي 
هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كتا لِتَهْمَدِيَ ولا اَن هذانا الله لَقَدْ جاعت زسلل رین بالحق وَنُودُواْ أن 
تلکم الْجَنّةُ آورنئفوها بما کم تغملون) [الأعراف/47] 
ع قوله: [بما کنشم تَعْمَلُونَ] الباء سببية» وما مصدرية؛ أي بسبب عملکم. 
** إن قلت ورد في الحدیث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " لن یدخل 
الجنة أحد بعملهء قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
د 
۴ آجیب بأن الآية محمولة على العمل المصحوب بالفضل. والحديث محمول 
على العمل المجرد عنه. 
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41١ 
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنّةِ أصْحَاب التار أن قَدْ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا َبْنَا حقاً فهل وَجَدتم ما‎ 
وَعَدَ ربكم حَقَاً قالوا نم فَأَذَنَ مُوَذْنْ بَيْتَهُمْ أن لَعْنَهُ اللّه عَلَى الظَّلِمِينَ]‎ 
] : [الأعراف/ ؛‎ 
ع قوله: (ونادی أَصْحَابُْ الجن حاب النَارِ‎ 
إن قلت: إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرضء, فكيف يسمعون‎ ** 
النداء؟‎ 
أجيب: بأن القيامة خارقة للعادق فلا مانع من وصول النداء لهم» وهذا النداء‎ * 
من كل فرد من أفرد أهل الجنة. لكل فرد من أفراد أهل النارء لأن مقابلة‎ 
الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحاد.‎ 


4*۵ 
وَاسْأَلْهُمْ عن الْقَرْبَةِ التي کانث حاضرة بخ إِذْ يَعْدُونَ في الست إِذْ تأتیهم حیتانهم 
يَوْمَ سهم شرعاً وَيوْمَ لا يسيون لا تأتِيهم كذلِك تَبْلوهم بِمَا کانوا يَفسْقون] 
[الأعراف/7١]‏ 
عل قوله: [ِوَاسْأَلْهُمْ] أي اليهود الذين في المدینة. وسبب نزولها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يوبخ اليهود على کفرهم. ويقول لهم أنتم قد تبعتم 
أصولكم في الكفر بأنبياتهم. فكانوا يقولون إن أصولنا لم تقع منهم مخالفة 
لربهم. ولا کفر بأنبيائهم, وكانوا يعرفون ما وقع لهذه القرية ويخفونه» ويعتقدون 
أنه لا علم لأحد غيرهم به, فنزلت الآية» فقصها رسول الله عليهم فبهتوا. 
«ه إن قلت: ان السورة مكية, وهذا خطاب لأهل المدينة 
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* فالجواب أنها مكية ما عدا تلك الآيات الثمانية التي أولها: (واسْألَهُمْ) الخ 
فإنها مدنية كما تقدم. 


411% 
(قل لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي تفعاً ول ضرا لا ما شَآءَ الله ولو کنت آغلم ایب لاستکترزث 
من الْخَيْرٍ وَمَا مَسَّبِيَ السُوءُ إِنْ أا إلا تدیز وَبَشِيرٌ موم يُؤْمنُونَ! [الاعراف/۱۸۸] 

#4 قوله: إوَلَوْ كنث أَعْلَّمُ الْعَنِب] الخ 

# إن قلت: إن هذا يشكل مع ما تقدم لناء أنه اطلع على جميع مغيبات الدنيا 
والااخرة 

* والجواب: أنه قال تعالی تواضعاً أو أن علمه بالمغیب كلاً. علم من حيث انه 
لا قدرة له على تغيير ما قدر الله وقوعه. فیکون المعنی حينئذ» لو كان لي علم 
حقيقي بأن آقدر على ما أريد وقوعه لاستکثرت الخ 

*«* إن قلت: ان دعاءه مستجاب لا يرد. 

* آجیب: بأنه لا يشاء الا ما یشاژه الله فلو اطلع على أن هذا الشيء مثلاً لا 
یکون كذا لا یوفق للدعاء له إذ لا يشفع ولا يدعو الا بما فيه إذن من الله 
واطلاع منه على أنه يحصل ما دعا به. وهو سر قوله تعالى: من ذا الذي 
يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا پاذنه) [البقرة: ۲۵۵]. وفي ذلك المعنى قال العارف: 
وخصك بالهدى في كل أمر...فلست تشاء إلا ما يشاء ....وللخواص من 
أمته حظ من هذا المقام ولذا قال العارف أبو الحسن الشاذلي: إذا أراد الله 
أمراً» أمسك ألسنة أوليائه عن الدعاء ستراً عليهم, لثلا يدعوا فلا يستجاب 
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411% 
(وما گان الله لِيُعَذّبَهُمْ وَأنت فيهم وَمَا گان الله مُعَذَبَهُمْ وم يَسْتَغْفِرُونَ] 
[الانفال/۳ ۳] 

عله قوله: [وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ1 الجملة حالية من الضمیر في معذبهم. والمعنی أن 
الله لا یعذبهم. والحال آنهم یستغفرون» فاستغفارهم نافع لهم. بعدم نزول 
العذاب علیهم. 

** إن قلت: يشكل على هذا قوله تعالی: [وَقَدِمَْا إِلَى ما عَمِلُواْ من عمل 
فَجَعَلْنَاهُ هباءٌ مَسُوراً [الفرقان: ؟], وقوله تعالى: ([ِوَمَا دُعَاءْ الْكافِرِينَ الا 
في ضَلالٍِ) [غافر: »]٠١‏ 

* أجيب: بأن استغفارهم نافع في الدنيا فقط. وأما هاتان الآيتان فالمراد منهما 
ما يحصل في الاخرق. فأعمال الكفار الصالحة التي لا تفتقر إلى نی 
كالصدقات وفعل المعروف والاستغفارء تنفعهم في الدنيا وتمنع عنهم العذاب 
فيهاء ولا تنفعهم في الاخرة. 


5غ 41١‏ 
(فل د کقزوا إن و يفف هم قا قذ سلت وان یغوذوا فق ن و 
الأَوَلِينَ] [الأنفال//"] 
4 قوله: (ِفََدْ مَضَتثْ سُنَّتُ الأَوَلِينَ1 أي كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن 
هلك 
# إن قلت: إن هؤلاء قد أصابهم الهلاك العام وأما أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم فمحفوظة منه. 
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* وأجيب: بأن التشبيه فى مطلق هلاك وان كان ما سبق عاماً وهذا خاص» 
والأقرب أن يراد بالأولين من سبق قبلهم من أولاد عمهم وأقاربهم ممن قتل 
ببدر» وجملة ققد مضت سل الأَوَلِينَ ) تعليل لمحذوف ولا یصلح 
للجواب. وتقدیر الجواب: إن یعودوا نهلکهم كما آهلکنا الأولين. 


#4۱۱۵۵ 
( وَقَالَ ني بَريغ مُنکم إِني أَرى ما لا تَرَوْنَ نّي أخاف الله - أن يهلكني - وَاللَهُ 
شَدِيدُ العقاب) [الأنفال/4/8] 
+ قوله: (أن يهلكني) أي بتسليط الملائكة علي. 
۶ إن قلت: إنه من المنظرين, فكيف يخاف الهلاك حينئل؟ 
* آجیب: بأنه لشدة ما رأى من الهول, نسي الوعد بأنه من المنظرين» وما آشار 
له المفسر جواب عما یقال. إن الشيطان لا خوف عنده. والا لما كفر وأضل 
غيره. وأجيب أيضاً بأن قوله: وني آخاف الله کذب ولا مانع من ذلك 


41١1١54 
لَوْ خرجوا فيكم ما دوم الا خبَالاً وضو خِلالكُم يَبْعُونَكُمْ الفذئة وَفِيكُم‎ 
سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظالمین) [التوبة/4۷]‎ 
ع قوله: لو خرجواً فيكم ما رَادُوَكُمْ الا حَبَالةً1 هذا بيان للمفاسد التي تترتب‎ 
علی خروجهم.‎ 
إن قلت: إن مقتضی العتاب المتقدم أن خروجهم فيه مصلحة, ومقتضی ما‎ # 
هنا أن خروجهم مفسدق فکیف الجمع بینهما؟‎ 
أجيب بأن خروجهم مفسدة عظيمة, وعتاب الله لنبيه, انما هو على عدم‎ * 
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التأني حنی بظهر نفافهم وفضيحتهم. ولیس في خروجهم مصلحة أصلاً. كما 


#۱۷ 
(قلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ ولا أَوْلَدُهُمْ نما يريد الله ليُعَذَبَهُمْ بها في الْحَيّاةٍ اد بما 
يلقون في جمعها من المشقة وفيها من المصائب - وَتَزْكَقَ آنشنهم وَهُمْ گافژون) 
[التوبة/ ۵ ۵] 
** إن قلت: ان هذا ليس مختصاً بالمنافق» بل المومن کذلك بهذا الاعتبار. 
۴ آجیب: بآن المومن يرجو الاخرة والراحة فیها والتنعم بسبب المشقات 
فكأنها ليست مشقة, والمنافق ليس کذلك. فهي حينئذ مشقة في الدنیا 


والاخرة. 


41١١14 
وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مّنَ الأغرَاب مُنَافِفُونَ ومن أل المَديتة مَرَدُوا عَلَى الفاق لا تَعْلَمُهُمْ‎ 
نخن تلفغ سَنْعَذَبْهُم مرت ثم بردو نی غذاب عَظِيم] [التوبة/۱۰۱]‎ 
إن قلت: كيف نفى علمه بحال المنافقین هنا؛ وثبته في قوله: رولتعرفنهم في‎ ** 
لحن القول)‎ 
فالجواب: أن آية اللفي نزلت قبل آية الاثبات.‎ " 
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4*۱۹ 
[وَيَعْبْدُونَ من ون الله ما لا یَضرهم ولا يتمَعْهُمْ وَيَفُولُونَ وّلاء شفعاونا عىد اللّه فل 
نوت الله بِمَا لا يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتٍ ولا في الأَرْضٍ سُبْحَانَهُ وتغالی عَمّا يُشْرِكُونَ] 
[يونس//١]‏ 
۶ إن قلت إنهم ينكرون البعث ففي أي وقت يشفعون لهم على زعمهم؟ 
" أجيب: بأنهم يرجون شفاعتهم في الدنيا في إصلاح معايشهم. 


I 
[وَجَاوَزْنَا بيني إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فرْعَوْن وَجْنُودْهُ بَغْياً وَعَذواً حتی إذ1 رکه الْعَرَق‎ 
قال آمدث ان لا له إلا الذي آمَنَتْ به بوا اسرائیل وَأَنَأْ من الْمُسْلِمِينَ - كرره ليقبل‎ 
]- منه فلم يقبل ودس جبريل في فيه من حماة البحر مخافة أن تناله الرحمة‎ 
]٩ [یونس/۰‎ 

ع قوله: (مخافة أن تناله الرحمة) أي ولیس من آهلها لسابق علم الله بعدم 
إيمانه. 

۶ إن قلت: ما الحكمة في عدم قبوله مع کون الإيمان وقع منه ثلاث مرات؟ 

8 أجيب بأجوبة, منها: أنه إنما آمن عند نزول العذاب» وهو حينئذ غير نافع, 
قال تعالی: [فَلَمْ يَكُ يََعُهُمْ ٍیمانهم لما روا باسنا [غافر: ©8] ومنها: أن 
الإيمان بالله» من غير إقرار للرسول بالرسالة غير نافع» وفرعون لم يقر برسالة 
موسى عليه السلام. فلم يصح إيمانه. ومنها: أن قوله: متت ليس قاصداً 
به الإيمان حقيقة. بل قصد به النجاة من البحر على حكم عادته» إذا أصابته 
مصيبة رجع واستجار. وحكي أن جبريل عليه السلام» أتى لفروعون بفتوى: ما 
قول الأمير في عبد نشأ في مال مولاه ونعمته. فكفر نعمته. وجحد حقه 


{1V}‏ رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاوی 
وادعى السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه. يقول أبو العباس الوليد بن مصعب: 
جزاء العبد الخارج على سيده» الكافر نعمته, أو يغرق في البحر, فلما غرق؛ 
رفع جبريل إليه خطه. 


411% 
وهي تخري بهم في مَؤج كَالْجِبَالٍ وَنَادَى وخ ابْنَهُ وان في مَعْرِلٍ ياي ازگب معنا 
لا تکن مّعَ الکافرین) [هود/47] 

ع قوله: ولا تكن مّعَ الکافرین) أي في البعد عن الركوب معنا 

** إن قلت: لا يخلو الحال. اما إن يكون هذا الولد مسلماً أو كافراً. فان كان 
مسلماً فيبعده كونه في معزل, وان کان كافراًء فلم عطف عليه وناداه مع علمه 
بكفره؟ 

* أجيب: بأنه ذكر العلماء أنه كان منافقاًء يظهر الإسلام ويخفي الک فعند 
مجيء الطوفان أظهر ما كان یخفیه, ولا مانع من کون الله يخرج الكافر من 
المؤمن وبالعکس. وهذا الولد قيل كان من صلبه وهو الراجح. وقيل ابن 
زوجته من نكاح غیره. وقیل كان ولد خبث. ولدته زوجته على فراشه ولم يعلم 
به» وهذا القول غير وجیه, لقول ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. 


2114 
فما ری أَْدِيَهُمْ لا تصل له نکرهم وَأَؤْجَس مهم خيقَةٌ - خوفا - قالوا له تَحَفْ 
نا ْنَا إلى قوم ُوط) [هود/۷۰] 
عل قوله: (خوفاً) أي من أجل امتناعهم من طعامه فخاف منهم الخيانة على عادة 
الخائن» أنه له يأكل طعام من أراد خيانته. 


رفض الغاوي في اجوية أحمد الصاوهف (Ap‏ 
** إن قلت: كيف يخاف إبراهيم منهم. مع كونه خليل الرحمن» وهم محصورون 
فى بیته؟ 
۴ أجيب: بأن خوفه لما رأى فيهم من جلال الله وهيبته, فخوفه من ربه لا من 
ذواتهم. 


"41 
(وَجَآءَهُ فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ له من قَبْلْ كَانُوأ يَعْمَلُونَ السَیات قال ياقؤم هَؤْلاءٍ بتاتي هن 
هرز لکم فا اله ولا نخژون في صَيفي الس مِنْكُمْ وجل ريد [هود/۷۸] 
ع قوله: (هُنَ طهر لکم) 
+ إن قلت: ان تلك الفعلة لا طهارة فيها. 
* أجيب: بأن أفعل التفضيل ليس على باب نظير قوله تعالى: ذلك خَيْرٌ تلا 
أ شَجَرَةُ روم [الصافات: 57]. 


1غ 411 
يم یات لا تلم تفن لا يإذنه فَمِنْهُمْ شَقَىّ وَسعیذ) [هود/ه ]٠١‏ 
علة: قوله: (ِيَوْمَ یات (ذلك اليوم) 
*» إن قلت: إن اليوم لا يصلح أن يكون ظرفاً للیوم. وإلا لزم تعيين الشيء 
۴ وأجيب: بأن الکلام علی حذف مضاف. آي هوله وعذابه أو المعنى حين 
يأتي ذلك الیوم الخ. قوله: إلا تلم تفس إل پاذنه) أي فجميع الخلائق 
یسکنون في ذلك الیو فلا يتكلم آحد الا یاذنه. 


}414 رفض الغاوي في اجوبة أحمد الصاوي 
** إن قلت: كيف یجمع بين ما هنا وبين قوله تعالی یوم تاتي کل تفس تجادل 
عن تسه [النحل: ]١١١‏ وقوله تعالى حكاية عن الكفار: [ِوَاللَّهِ رین ما 
کنا مُشرکین) [الأنعام: ۲۳]؟ 
* أجيب: بأن القيامة مواطن مختلفة ففي بعضها لا يقدرون على الكلام لشدة 
الهول. وفي بعضها يحتاجون ويتجادلون» أو المراد لا تكلم نفس بما ينفع 
وينجي» بل قد يتكلم الكفار بكلام لا نفع به بل لإظهار بطلان حججهم. 


{o} 
[وجاعث ساره فََرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ یابشزی ها غَلاَمٌ وَأَسَرُوهُ بضاعة‎ 
]۱ ول لیخ ما يَعْمَلُونَ] [یوسف/۹‎ 
علة: قوله: (ِهَذَا غلامْ] السكير للتعظیم لأنه كان عليه السلام حسن الوجه. جعد‎ 
الشعر. ضخم العينين» مستوي الخلق» آبیض اللون» غلیظ الساعدین‎ 
والعضدین والساقين» وخمیص البطن. صغير السرق وکان إذا تبسم ظهر النور‎ 
من ضواحکه واذا تكلم ظهر من نایاهه وبالجملة لم يكن أحسن منه الا‎ 
سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم. فان یوسف أعطي شطر الحسن» ورسول‎ 
الله أعطي الحسن كاملاً. قال البوصيري:‎ 
منزه عن شريك في محاسنه...فجوهر الحسن فيه غير منقسم‎ 
إن قلت: إذا كان کذلك, فلم لم تفتتن النساء بجمال محمد صلى الله عليه‎ # 
وسلم كما افتتنّ بجمال يوسف؟‎ 
آجیب: بأن جمال محمد قد ستره الله بالجلال کالشمس. لا يستطيع أحد أن‎ 8 
يتأمل فيها إذا قرب منهاء ولذا لم ترو الشمائل الشريفة» الا عن صغار‎ 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي 408١‏ 
الصحابة, كالحسن والحسين وعبد الله بن عمر وغيرهم» لا عن کبارهم. لقيام 
الجلال بقلوبهم فيمنعهم من وصفه وأما جمال يوسف فهو ظاهرء لم يستتر 
بجلال كالبدر» فحینثذ يتأمل فيه المتأمل ويصفه الواصف. غير أنه يعجز عن 
استعياب محاسنه. ومن هذا المعنى قول ابن الفارض: 

لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة...في وجهه نسي الجمال اليوسفي 


4154 
(وَاسْتَبَقَا اباب وت قمیصه من دير لفيا سَيِّدَهَا لَدَى البّاب قَالَتْ ما جزآغ مَنْ 
راد بأَهْلِكَ سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ أؤ عَذاب ألِية] [یوسف/۵ ۲] 
** إن قلت: مقتضى قوة الرجولية أنه يسبقها ولم يعقه عائق. 
* أجيب: بأن الذي عاقه عن السبق, إنما هو الاشتغال بفتح الأبواب. 


41۷% 
[قَالَ هي راوڌٿبي عن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ من لها إن گان قمیصه فد من فبل 
قَصَدَقَت وَهُوَ من الکاذبین] [يوسف/؟] 
غة: قوله: إن گان قَمِيصُهُ] إلخ 
۰ إن قلت: e‏ 
" والجواب أن يقال: إن المعنى إن ثبت أن قميصه قد من قبل إلخ. 


41١14 
] ۲ يون سُف أغرض عَنْ هَذا وَاسْتغفري لذنبك نك كنت من الْحَاطِئِينَ] [یوسف/۹‎ 
قوله: إوَاستغفري لِذَنِِكِ]‎ # 


}۷1{ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوی 
۶ إن قلت: إنهم قوم مشركون فلا يعرفون ذنباً مع خالقهم. فما الذنب الذي 
يطلب الاستغفار منه؟ 
* آجیب: بأن المراد بالذنب خيانتها لزوجهاء وفي هذا إشارة إلى أن العزيز قليل 
الغيرة» ولذا قال بعضهم: إن تربة مصر تقتضي ذلك؟ ولذا لا يدشاً فيه الأسد. 
ولو دخل فيها لا يبقى. 


41۹% 
(قال زب السّجْنْ أَحَبُ لي ما يذغوتي لله وال تصرف عن كَيْدَهْنَّ آصب لَه 
اکن من الْجَاهِلِينَ] [یوسف/۳۳] 
عل قوله: (ََبْ إِلَيّ1 اسم التفضیل لیس على بابه. إذ ليس له فیما یدعونه إليه 
محبة ورغبة. 
** إن قلت: هو مجاب الدعوق, فلم طلب النجاة بالسجن. ولم يطلب النجاة 
العامة؟ 
* أجيب: بأنه اطلع على أن السجن محتم عليه فدعا به» لأن النبي لا ينطق 
الهوى. 


A 
]٥ ٥/ قَالَ اجعلبي عَلَى حَرَآئنٍ الأزض (ني حفيظ عَليم) [يوسف‎ 
علة: قوله: [قال اجْعَلْنِي عَلَى خزآئن الأض)‎ 
إن قلت: إن في ذلك القول التقدم والإمارة» وهو لا يليق بالأخيار.‎ ** 
أجيب: بأن محل هذا ما لم يتعين علیهم. والا فحينئذ يجب طلبهاء وأيضاً‎ * 
ذلك بوحي من الله وكان بين ذلك القول وتوليته على الخزائن سنةء وانما‎ 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاوي {VY}‏ 
آخره الملك سنة قبل التولية بالفعل مع مزيد رغبته فيه» ليشتهر قبل التولية بين 
أهل المملكة في أطراف القطرء ويصير معروفاً للخاص والعام وأنه ذو 
المكانة والأمانة عند الملك. 

عغة: قوله: [ِإِنّي حفیظ عَلِيمْ] تعليل لما قبله» ومفعول اجعل الثاني محذوف. 
والتقدير اجعلني أميناً على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. 

** إن قلت: إن في هذا تركية للنفس, وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (قلا ركو 
أَنفْسَكُنْ] [النجم: ۳۲]. 

* أجيب: بأن محل النهي حيث قصد بها الفخر والكبر على خلق الله بخلاف 
ما إذا قصد بها إيصال النفع للغير والإخبار بالواقع» فلا ضرر في ذلك» بل 
ذلك من باب التحدث بالنعم. وهو مأمور به شرعاً. 


و۳ 
[وقال ياینی له تذخلوا من باب واحد وَادْخُلُواً م من أَْوَاب مُتَفَرَقَةٍ وَمآ غي عکم م 
الله من شَيْءٍ إِنِ لحم إلا لله عله توقلث وعلیه فَلْيتوَكلٍ المتوکلون) 
[یوسف/ 1۷ ] 
إن قلت: لما آمرهم بذلك في هذه المرة, ولم یأمرهم في المرة الأولى؟ 

* أجيب بجوابين: الأول لكون معهم بنيامين وهو عزيز عليه» فخاف عليهم من 
أجل كونه معهم. والثاني أنهم اشتهروا في مصر بأنهم أولاد رجل واحد. وفيهم 
نور النبوة والشهامة والجمال. سيما وقد كانوا عند الملك بمنزلة» بخلاف 
المرة الأولى. 


4۳1% 
قَالُوا الل فوا كر يُوسْفَ حثی تکون حَرَضاً أ تَكُونَ من الْهَالِكِينَ [یوسف/۸۵] 
عه قوله: (قالوا تال أي تسلية له على ما نزل به من الحزن العظيم. 
** إن قلت: كيف حلفوا على شيء لا يعلمون حقيقته؟ 
* آجیب: بأنهم حلفوا على غلبة الظن. وهي بمنزلة اليقين» فهو من لغو اليمير 
الذي لا يؤاخذ به العبد. 


4% 
[قَلَمَا دَحَلُوا عَلَيْهِ قالو ايها العزیژ مسا وَأَهلَنَا الضّرٌ وجننا ببضاعة مُرْجَاةٍ ارف لَنا 
الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْئَا- بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا - اد الله يَجْزِي الْمُمَصَدّقِينَ] 
[یوسف /۸۸] 
ع قوله: (بالمسامحة) وقیل برد آخینا بنيامین. 
*«ه إن قلت: إن ما فعلوه خلاف ما آمرهم به آبوهم. من التحسس من یوسف 
وأخيه 
" أجيب: بأن آبواب التحسس کثيرة وهذا منهاء لأن الاعتراف بالعجز» وضيق 
اليد وشدة الحاجة, مما يرقق القلب. فان كان يوسف فسيظهر لهم حاله 
لحصول الرقة والعطف منه لهم. وان كان غيره فلا يرق ولا يعطف. 


ITTY 
وَلَمَا فصلت الْعيرُ قال أَبُوهُمْ ني لأجدُ ريح يُوسّْفَ - أوصلته إليه الصبا یاذنه تعالى‎ 
]٩ من مسير ثلاثة أيام أو ثمانية أو أكثر - لَوْلاَ أن ندُون) [یوسف/؛‎ 
ع قوله: (آوصلته إليه الصبا) هي ريح تهب من مطلع الشمس.‎ 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي {V4‏ 

** إن قلت: إن ريح الصبا تقابل الذاهب من مصر إلى الشام, فإذا كانت تقابله, 
فكيف تحمل الريح من القميص الذي معه إلى جهة الشام, فمقتضى العادة أن 
التي حملت هي الدبور. لأنها هي التي تذهب من جهة مصر إلى الشام؟ 

۴ آجیب: بأن هذا خرق عادة, أو يقال إن هذا ظاهر إذا كانت حملته لمقابلتها 
فقط. وأما ما حصلء فقد فاح شذاه على جميع الدنياء ولذا قال مجاهد: 
هبت ريح فصفقت القمیص. ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت 
بيعقوب» فوجد ريح الجنة في ذلك القمیص. وحينئذ فحمل الصبا لريحه 
ظاهر, لأنها لم تحمل ربحه ليعقوب فقط. بل حملته لأهل الدنياء وقد بالغ 
الناس في مدح الصباء حتى قال بعض الحكماء: لو توالت على الأرض سبعة 
أيام لأنبتت الزعفران. 


IT 
[ورفع أَبَوَيْهِ عَلَى العزش وَحَرُواْ لَهُ سْجداً - سجود انحناء - وَقَالَ ياأبَتِ هذا تأویل‎ 
اي من قبل قذ جعلها ريي حَقَاً وقذ أَحْسَنَ بي إِذ أَحْرَجَبِي من السّجْنٍ وَجَاءَ بكم‎ 
من اڏو من بَعْدٍ أن رع الشَيْطَانُ بَِبي وَبَيْنَ اخوتي إِنَّ ري لَطِيفْ لَّمَا يَسَآُ له هو‎ 
ليم الحکیم) [یوسف/۱۰۰]‎ 

ع# قوله: رسجود انحناء) أي على عادة تحية الملوك وهذا آحد قولین. وقیل 
المراد بالسجود حقيقته. وهو وضع الجبهة على الأرض, ولا یشکل على هذا 
أن حقيقة السجود لا تکون إلا الله, لأنه بقال: إن یوسف جعل کالقبلة لذلك 
السجود. وما قيل في سجود الملائكة لادم يقال هنا. 

50 إن قلت: كيف رضي يوسف بسجود أبيه له. مع كونه أكبر منه» وكان الواجب 


مراعاة الأدب؟ 


{Vo}‏ رفض الغاوي قي اجوبة آهد الصاوهف 
8 أجيب : بأن هذا بأمر من الله تحقيقاً لرؤيا یوسف. لأن رقیا الأنبياء وحى. 


#۰۱۳۵۵ 
(رب قذ آتيتبي من الْمُلْكِ وَعَمتبي من تأویل الأَحَادِيثِ فاطر السْمَاواتِ وَالأَرْضٍ 
آنت وَليّي في ادا والآخرة تَوَفَِى مُسْلِماً وََلْحِقَنِي بالصًالجين) [یوسف/۱۰۱] 
# قوله: [توفیی مُسْلِماً) 
۶ إن قلت: كيف يطلب الموت مع أن تمنیه لا یجوز؟ 
* آجیب: بأنه علم بالوحي قرب آجله. فطلب ما یکون عند الموت وهو 
اللحوق بالصالحين» فمحط طلب الموت على ما بعده. 
*# إن قلت: إن كل نبي مقطوع بموته على الاسلام. فلم طلب ذلك؟ 
۴ أجيب: بأن الله تجلى على يوسف بخوف الإجلال فطلب ذلك. لأن المعصوم 
عند ذلك ينسى العصمة. 


41۳% 
ژولز َد رانا یرت به الجبال أو فطعت به الأَرْضٌ أو کلم به الْمَؤتَى بل لله الأَمر 
جَميعاً أَفَلَمْ یی الّذِينَ آمَنُوأْ أن لو يَسَآءٌ له لَهَدَى النّاسَ جمیعاً وا یال الّذِينَ 
كَفَرُوا تصِيبُهُم بما توا قارع أو تخل قريباً مّن ذارهم حَمَّى يأتي وعد اللّه ِن اه به 
بُخْلِفُ الْميعَاد) [الرعد/۳۱] 
عل قوله: لو شاه الله لََدَى النّاسَ جبیعاً) أي ولكن لم يفعل ذلك لعدم تعلق 
مشینته باهتدانهم. 
** إن قلت: لم لم يجب الله نبيه بعين ما طلبوا» كما أجاب صالحاً في الناقة, 
وعيسى في المائدق مع علمه بأنهم لا يؤمنون؟ 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاوي {V9‏ 

۴ آجیب: بأنه جرت عادة الله في عباده الکفار أنهم متى طلبوا شيئاً من 
المعجزات. وعاهدوا نبیهم على الایمان عند مجینها ولم يؤمنواء أنه يهلكهم 
ویقطع دابرهم عن آخرهم. وقد أراد الله ابقاء هذه الأمة المحمدية, وعدم 
استتصالها بالهلاك. إكراماً لنبيهاء فلم تحصل الإجابة بعين ما طلبوا رحمة بهم 
واکراماً لنبيهم. 


f 
(يَمْحُوا ال ما پشاء وت وَعِندَهُ 14 الکتاب - أصله الذي لا يتغير منه شيء وهو‎ 
ما كتبه في الأزل -] [الرعد/۳۹]‎ 

533 قوله: (وهو ما كتبه في الأزل) آي قدره بمعنى تعلق به علمه وإرادته, وما مشى 
عليه المفسر. من أن الصحف واللوح المحفوظ يقع فيها التغيير والتبدیل 
والمراد بأم الکتاب. علم الله المتعلق بالأشياء أزل هو أحد تفسيرين: 

** إن قلت: يرد على هذا ما ورد أن الله لما خلق اللوح والقلم وأمر بكتابة ما 
كان وما يكون وما هو كائن, قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. 

* آجیب: بأن المراد رفعت الأقلام عما هو مطابق لعلم الله والتفسير الآخر: أن 
المحو والاثبات يقعان في صحف الملائكة فقط. والمراد بقوله: [وَعِنَدَهُ أ 
الکتّاب] اللوح المحفوظ وهو لا يقبل التغییر ولا التبدیل والحاصل: أن ما 
في علم الله لا يقبل التغییر جزماً. وما في الصحف يقبل التغيير جزماً 
والخالاف ف اللوح المحفو ظ والاية محتملت واللّه أعلم بحقيقة الحال. 


{VV}‏ رفض الغاوي في اجوبة مد الصاوی 
#۱۳۸ 
(وتا آزسلنا من سول إلا پیسان قزمه لین هم فیْصل الله من یشاء ويَهدي من 
یشاء وَهُوَ العزیژ الحکیم) [إبراهيم/4] 
علة: قوله: وما أَرْسَلَْا من رَسُولِ] أي محمداً أو غيره فظاهر. 
# إن قلت: إن كان المراد بقومه الذين نشأ فیهم. وإن كان المراد الذين أرسل 
لهم» فرسول الله أرسل لكافة الخلق, مع أنه لم يظهر منه إلا اللسان العربي؛ 
وهو لسان بعض قومه 
* أجيب: بأن الله علمه جميع اللغات» فكان يخاطب كل قوم بلغتهم. وان لم 
يغبت أنه تكلم باللغة التركية» لأنه لم يتفق أنه خاطب أحداً من أهلهاء ولو 
خاطبه لكلمه بها. 


#۰۱۳۹9 
وَإِذْ قال انراهيم رب اجخعل هَذَا الْبَلَدَ آمناً وجني وَبَِيَ أن تَعْبْدَ الأَضْنَامَ - ذا آمن 
وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد 
صيده ولا يتخلى خلاه -] [إبراهيم/ه"] 

۶ إن قلت: ان قوله: إآمنا يعارضه ما روي: أن ذا السويقتين یخرب البيت› 
ویخیف أهله في آخر الزمان. 

۴ أجيب: بأن معنى الأمن الطمأنينة. ظاهراً وباطناً» من سطوات الخالق 
والمخلوق» للحيوان العاقل. وغيره غالبا فلا ينافي حدوث النوادر من بعض 
الجبابرة. وأجيب أيضاً: بأن المراد الأمن من الخراب إلى قرب الساعة فان 
ذا السویقتین یخرب الكعبة قرب الساعة, بعد موت عيسى عليه السلام.... 


قوله: (وَاجْنبيي وَبَنِىَ] المراد آولاده وأولاد آولاده. کاسماعیل واسحاق 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي {VA}‏ 
ويعقوب والأسباط. 
“مه إن قلت: إن الأنبياء معصومون من الشرك. ففي دعائه تحصيل الحاصل. 
۴ والجواب الأتم: أن دعاءه تشريع وتعليم وتذلل وتواضع» مع كونه يعلم عصمة 
نفسه. ويقال مثل هذا في دعوات باقي الأنبياء بالنجاق مما هم معصومون 
منه, كعذاب النار» وغضب الجبار. ونحو ذلك. 


۱۶ 
وربا اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وللممیین يَومَ يَقُومُ الحساب) [ابراهیم/۱ 4] 

علة: قوله: رتا اغفز لي] 

** إن قلت كيف يطلب المغفرق مع أنه نبي معصوم من جميع الذنوب؟ 

۴ آجیب: بأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب. بل تكون من الطاعات كما إذا 
ارتقى مقاماً أعلى مما كان فيه فيستغفر الله مما كان فیه» على حد ما قيل في 
قوله: صلى الله عليه وسلم " إني ليغان على قلبي فأستغفر الله سبعين مرة " 
قوله: (هذا قبل أن يتبين له عداوتهما للم جواب عما يقال: كيف ساغ 
لإبراهيم طلب المغفرة لأبويه وهما كافران. 


21١1 
رمَا یود الَّذِينَكفَرُوأ َو كَانُوأ مُسْلِمِينَ) [الحجر/۲]‎ 
ع قوله: (ورب للتكنير) أي وما كافة لها عن الجر.‎ 
إن قلت: إن (رب) إذا دخلت عليها ما الکافة. اختصت بالفعل الماضي,‎ ** 
وهنا قد دخلت على المضارع.‎ 
آجیب: بأن المضارع بالنسبة لعلم الله واقع ولا شك. فلا تفاوت بين ماض‎ * 


4 رفض الغاوي في اجوية احمل الصاوهف 
ومستقبل بالنسية لعلمه تعالی» وانما ذلك بالنظر لعقولنا. 


4١ 4‏ 
قال ياليس ما لك ألا كود مَعَ الساجدین) [الحجر/۳۲] 
# إن قلت: إن مکالمة الله تعالی بدون واسطة شرف وتعظیم. وابلیس لیس من 
أهل ذلك. 
۴ آجیب: بأن محل کونها شرفاً إن كانت على سبیل الاکرام. وأما کلام الله تعالی 
لإبليس» فهو على سبیل الاهانة والطرد» فلم يكن تشريفاً. 


۱:۳۷« 
[وَلَقَدْ آتيْتاك سَبْعاً مّنَ الْمَكَانِي وَالفرَآن الْعَظِيم] [الحجر/۸۷] 

ع* قوله: فد ايتاك سَبْعاً مّنَ الَتاني) سبب نزولها أن سبع قوافل» آتت من 
بصرى وأذرعات في يوم واحد. ليهود قريظة والنضيرء فيها أنواع من البز 
والطیب والجواهر» فقال المسلمون: لو کانت هذه الأموال لا لتقربنا بها 
وأنفقناها في سبیل الله فنزلت. والمعنی قد أعطیتکم سبع آیات. خير لکم من 

** إن قلت: إن مقتضی ذلك. أن تکون الاية مدنيةء مع أنه تقدم أن السورة مكية 
پاجماع. 


* آجیب: بأنه لا مانع أن هذه الاية نزلت مرتين» مرة بمكة مرة بالمدينة. 


41١ 4 1‏ 
كما نا عى الْمفَْسِِنَ) [الحجر/۰٩]‏ 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاويب > 

#4 قوله: ما أنرْْ) الکاف حرف تشبیه وج وما اسم موصول في محل جر 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف والتقدیر: وقل: اني آنا النذیر لکم 
بالعذاب. کالعذاب الذي آنزلناه على المقتسمین والماضي بمعنی المستقبل 
إذ الذي نزل بأهل مكة لم يكن واقعاً حين نزول الآية» بل وقع بعد الهجرق 
وكذا ما وقع للمقتسمین طرق مكة لم يكن واقعاً حينئذ, بل وقع يوم بدر 

** إن قلت: إن العذاب المنذرء ينبغي تشبيهه بشيء قد وقع ليحصل به الاتعاظ. 

* آجیب: بأنه سهل ذلك تحتم نزوله. فكأنه واقع ولا بد. وقد تحقق ذلك يوم 
بدر. 


۱ 
هو الي أَنْرَلَ من السْماء ماء کم من راب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ) 
[التحل/١٠]‏ 
** إن قلت: إنه ليس خاصاً ببني آدم» بل هو عام لكل حيوان. 
* آجیب: بأن بني آدم هم المقصودون بالذات. وغيرهم بالتبع» والضمير في 
مّنَهُ1 عائد على المای أي تشربون من ماء السماء. 
** إن قلت: إن غالب الشرب. يكون من السحاب والأنهار والعيون. وهي 
بالأرض. 
* آجیب: بأن أصل الماء الكائن في الأرض من السماء لقوله تعالى إوَأنرلتا من 
السّمَآاءٍ مَآءَ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ في الأَْض) [المؤمنون: ۱۸]. 


4١ 54‏ 
(إن تخرص علی هُدَاهُمْ فان له لا يَهْدِي من یْضلٌ - بالبناء للفاعل وا لمفعول - وَمَا 


{N\Y‏ رفض الغاوي ف اجوبة أحممد الصاوي 
لَهُمْ من اصرین) [النحل/۳۷] 
ع* قوله: ربالبناء للفاعل والمفعول) أي فهما قراءتان سبعيتان» والمعنى أن من 
أراد الله اضلاله. فلا تمكن هدایته, فلا تتعب نفسك في هداه. 
# إن قلت: إن التكليف لمن أراد الله عدم هداه بالهدى تكليف بالمستحيل. 
۴ أجيب: بأنه لا يسأل عما يفعل. 


4١ 2/45‏ 
وؤ يُوَاخْلُ ال الاس بظلمهم ما ترك عَلَيْهَا من دة ولكن يُوْخَرُهُمْ بلی أَجَلٍ ُسَنَّى 
قدا جَاءَ أَجَلْهُْ ل يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ و يَسْتَقُدِمُونَ] [النحل/١51]‏ 
علة: قوله: وَل يَسْتَقدِمُونَ] أي لايتقدمون على الأجل المعين الذي حضر. 
** إن قلت: انه لا يحسن ترتبه على الشرط لأن الأجل إذا جای لا يتوهم التقدم 
عليه إذ هو مستحيلء ولا ينفى إلا ما يتوهم ثبوته. 
* أجيب: بان قوله: [ول يَسْتَقْدِمُونَ معطوف على جملة الشرط وجوابه كأنه 
قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة وإذا لم يجئ لا يتسقدمون 
عليه. 
مغ 41١‏ 
يَومَ تأتي کل تفس تُجَادِلُ عن نَفْسِهَا وَتوَفَى کل تفس ما عملت وَهُمْ لا يُظلَمُونَ] 
[الحل/۱۱۱] 
ع قوله: عن تفیهَا) 
# إن قلت: إن ظاهر الاية مشکل. لأنه يقتضي أن اللفس لها نفس ولیس 
كذلك. 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي {AY}‏ 

* آجیب: بأن المراد بالنفس الأولى, الإنسان المركب من جسم وروح وحقيقة 
والمراد بالنفس الثانية» الذات المركبة من جسم وروح غير ملاحظ فيها 
الحقيقة فاختلفا بالاعتبار. فكأنه قال: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا 
يهمه غیره. والمراد بالمجادلة الاعتذار بما لا يقبل منهم, كقولهم: والّه ربنا ما 
كنا مشرکین» روي عن ابن عباس أنه قال: ما تزال الخصومة بين الناس یوم 
القيامة» حتی یخاصم الروح الجسد. فیقول الروح: يا رب لم يكن لي يد 
آبطش بهاء ولا رجل آمشي بهاء ولا عين آبصر بهاء فضعف عليه العذاب. 
فیقول الجسد: يا رب أنت خلقتني کالخشبة. ليس لي يد آبطش بهاء ولا رجل 
آمشي بهاء ولا عين آبصر بهاء فجاء هذا الروح کشعاع النورء فيه نطق لساني, 
وبه آبصرت عيناي» وبه مشت رجلاي» فیضرب الله لهم مغلا أعمى ومقعداً 
دخلا حائطاً أي بستاناً فيه ثمار. فالأعمى لا يبصر الثم والمقعد لا یتناوله. 
فحمل الأعمى المقعد فأصابا الثمرء فعلى من يكون العذاب؟؟ قالا: عليهماء 
قال: علیکما جميعاً العذاب. إذا علمت ذلك. تعلم أن هذا الوعيد خاص 
بالکافر. وأما المؤمن فهو في أمن وأمان, لا يحزنه الفزع الأكبرء وان كان 
یحصل له الخوف من جلال الله وهیبته, لأن الله تعالى سبحانه وتعالى في 
ذلك الیوم. يتجلى بالجلال على عباده. فيخاف المسلمون والمشركون, 
فالمشركون يخافون من العذاب اللاحق لهم. والمسلمون يخافون من هيبته 
تعالی» وان کانوا مطمئنين بالإيمان. 


5١ ۵‏ 
ف ال شيل رتنه وَالمعظة الْحستة وجادلهم بالى هی خسن رد ويك 


{AY}‏ رفض الغاوي في اجوبة مد الصاوی 
هو أَعْلَمُ بتن ضّلّ عَن سبیله وَهُو أعلَمْ بالْمُهْمَدِينَ [النحل/ه١١]‏ 

4 قوله: َو أغلم بالْمُهْمَدِينَ] حكمة التعبير في جانب أهل الهدى بصيغة 
الاسم. وفي جانب أهل الضلال بالفعل. الاشارة إلى أن آهل الهدى» استمروا 
على الفطرة الأصلية» وأهل الضلال غيروا تلك الفطرة وبدلوها بأحداث 
الضلال. 

** إن قلت: قوله تعالى: ان الانسَان فى حشر * ال الَّذِينَ آمَنُوأ1 [العصر: ۲ 
- ۳] الخ» بقتضي أن الاصل في الانسان الضلال والهدی طارئ علیه. 

* آجیب: بأنه محمول على العالم الجسماني أي أن الأصل في الانسان 
باعتبار عالم الاجساد الخسران والضلال. والهدی طاری ببعثه الرسل. وما في 
هذه الآية محمول على عالم الأرواح» وهو الأصيل, لأن الله لما خاطب 
الأرواح في عالم الذر وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا جميعاً: بلی فالمهتدي 
في عالم الأجساد استصحب ذلك الأصل» ومن ضل في عالم الأجساد. فقد 
نسي ذلك العهد. وتبع شهوات نفسه. 


:410 
سبحا الى أَسْرَى بعَبده لا من الْمَسْجدٍ الْحرَام ی الْمَسْجِدٍ الأقْصًا الذي باركتا 
حَوْلَهُ نريه من آیانتاً اه هُوَ السْمیغ البَصِيرُ] [الإسراء/١]‏ أي العالم بأقوال النبي 
صلى الله عليه و سلم وأفعاله فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء 
وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته له تعالى فإنه صلى الله عليه و 
سلم قال : [ أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند 
منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي تربط 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي {A4}‏ 
فيها الأنبياء ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجائني جبريل بإناء من خمر 
وإناء من لبن فاخترت اللبن قال جبريل : أصبت الفطرة قال : ثم عرج بي إلى السماء 
الدنيا فاستفتح جبریل قيل : من أنت قال : جبريل قيل ومن معك ؟ قال : محمد قيل 
: أو قد أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا آنا بآدم فرحب بي ودعا لي 
بالخير ثم عرج إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل : من أنت فقال : جبريل قبل 
: ومن معك قال : محمد قيل أو قد بعث إليه قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا بابني 
الخالة يحي وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بالخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح 
جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل فقيل : ومن معك قال : محمد فقيل : أو 
أرسل إليه قال : قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر 
الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل 
: من أنت قال جبريل فقيل : ومن معك قال : محمد فقيل : أو قد بعث إليه قال : 
قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا يادريس فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى 
السماء الخامسة فاستفتح جبريل : فقيل من أنت قال : جبريل فقيل : ومن معك قال 
: محمد فقيل : أو قد بعث إليه قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب 
بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت 
فقال : جبريل فقيل : ومن معك قال : محمد فقيل : أو قد بعث إليه قال : قد بعث 
إليث ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء 
السابعة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت فقال : جبریل قيل ومن معك فقال : محمد 
فيل : أو قد بعث إليه قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابراهيم فإذا هو مستند 
إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه ثم 
ذهب بي إلى سدرة المنتهى فاذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها 


{A}‏ رفض الغاوي ف اجوية أحمد الصاویب 
من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من 
حسنها قال : فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة خمسين صلاة 
فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال : ما فرض ربك على أمتك قلت : خمسين صلاة 
في كل يوم وليلة قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني 
قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال : فرجعت إلى ربي فقلت : أي رب خفف عن 
أمتي فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى قال : ما فعلت فقلت حط عني خمسا قال 
: إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال : فلم أزل أرجع 
بين ربي وبين موسى وبحط عني خمسا خمسا حتى قال : يا محمد هي خمس 
صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب 
فان عملها كتبت له سيئة واحدة فنزلت حتى انتهت إلى موسى فأخبرته فقال : ار 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك فقلت : قد رجعت إلى ربي 
حتى استحييت ] رواه الشيخان واللفظ لمسلم وروى الحاكم في المستدرك عن ابن 
SE O‏ 
ع ومن في قوله: من آياتتآ] للتبعيض» أي لنريه بعض آياتناء وانما أتى بها 
تعظيماً لآيات الله. أي أن محمداً. وان ما رأى» من الآيات العظيمة والعجائب 
الفخيمة» فهو بعض بالنسبة لآيات الله وعجائب قدرته, وجلائل حكمته. 
** إن قلت: إن ما هنا يقتضي التبعيض» وقوله تعالى في حق إبراهيم [وَكَذَلِكَ 
نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَات والأزض) [الأنعام: ۵ أنه لا تبعیض. 
فظاهر هذاء أن ما رآه إبراهيم» أكثر مما رآه محمد» وهو خلاف الاجماع. 
* أجيب: بأن ملكوت السماوات والاأرض. بعض الآيات العظيمة التي رآها 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي {AY‏ 
محمد. فابراهيم رأى بعض البعض. 
# قوله: (قبل وقد أرسل الیه؟) المعنی آجاء وقد أرسل الیه؟ 
** إن قلت: إن رسالته ليست خافية عليهم حتى يسألوا عنها. 
أجيب: بأن المراد أرسل إليه للعروج إلى السماوات والمكالمة. 


21١1 
من افقتی فلا هدي لِنَفْسِهِ ومن صَلَ فا بل عَلَيْهَا ول ترز وا وژز أخرى‎ 
ما كنا معذبین خی تب رَسُولاً) [الاسراء/۱۵]‎ 
ع قوله: ولا ترژ وَازرةٌ وزز أخرى) اي لا تحمل نفس مذنبةء بل ولا غير مذنبقی‎ 
ذنوب نفس أخرى.‎ 
إن قلت: ورد في الحديث " من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها‎ ** 
إلى يوم القيامة " فمقتضاه أنه يحمل وزره فيكون منافياً لهذه الآية.‎ 
اجیب: بان المراد بلوزرالذي بحمله في الحدیث وزر التسیب, ولا شك آن‎ * 
التسبب من فعل الشخص. ومع ذلك فلا ینقص من وزر الفاعل شيء‎ 
فالمتسبب الفاعل یعاقب على فعله وتسببه. والفاعل بدون تسبب یعاقب على‎ 


410% 
[ومن الیل فَتَهَجَدْ به نَافِلَهَ لت - فريضة زاندة لك دون أمعك أو فضيلة على 
الصلوات المفروضة - عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَنْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً] [الاسراء/۷۹] 
# قوله: (أو فضيلة) تفسير ان. وهو مبني على أنه في حقه مندوب. فالنافلة 
على بابها. 


{AV}‏ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوی 
# إن قلت: على هذا التفسير لا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك» بل 
هم مندوب لأمته كذلك. 

* آجیب: بأنها له علو درجات. وشكر لله على نعمائه لما في الحديث " " كان 
يقوم الليل حتى تورمت قدماه " فقالت له عائشة: أتفعل ذلك وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: " أفلا أكون عبداً شکورا؟ " " ولغيره 
تكفير لذنوبه وخطراته. وتهجده صلی الله عليه وسلم لم یزد في رمضان ولا 
في غيره على ثلاث عشرة ركعة اثنتان خفیفتان» وما بقي طوال. 


#۰۱۹۳ 
ژوتن نهد الله قهو مهد ومن ین فلن تجد لَهم َلآ من دونه وتخشرمم یوم 
القيامَة عَلَى وَجُوهِهِمْ غنیاً وَبُكماً وَضْمَا ام جَهنَم کلم حَبَتْ زَِذْنَاهُمْ 
سَعيراً] [الإسراء/۹۷] 
# قوله: (ِعْمْياً وَبُكُماً وَصْمَاً) أي لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون 
إن قلت: كيف وصفهم الله بذلك هناء وآثبت لهم ضد تلك الأوصاف في 
قوله: [وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الر) [الكهف: *«5]. [َعَوْأْ هتالك ثُبُوراً) 
[الفرقان: ۰۲۱۳ وا لها تَعيّظاً وَرَِيراً] [الفرقان: ۲۲۱۲ 
* أجيب: بأن المعنی عمياً لا يرون ما یسرهم. وبكماً لا یتکلمون بحجة» وصماً 
لا یسمعون ما يسرهم, أو المعنی بحشرون معدومي الحواس. ثم تعاد لهم. 


4*۱9 
َالْحَمْدُ لله - تعالی وهل المراد الاعلام بذلك للایمان به أو الثناء به أو هما ؟ احتمالات 


أفيدها الثالث - الَّذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الکتاب وَلَمْ يَجْعَل له عوجا) [الکهف/۱] 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوي {AN}‏ 
# قوله: (أفيدها الثالث) أي أكثرها فائدة, لدلالته على أمرين مقصود كل منهما 
بالذات. 

۶ إن قلت: إن انشاء الثناء یسلتزم الاعلام والاعلام یستلزم انشاء الشاء. 

* قلنا: نعی لکن فرق بين الحاصل المقصود. والحاصل الغیر المقصود. 
فتحصل أنه إذا جعلت الجملة خبرية فقط, كان الثناء حاصلاً غير مقصود. 
وان جعلت إنشائية فقط. كان الایمان بها حاصلاً غير مقصود. وان استعملت 
فيهماء كان كل مقصوداً لذاته. 


هه 4١‏ 
وَإِنَا لَجَاعِْلُونَ ما عَلَيْهَا صَعِيداً رز [الکهف/۸] 
# إن قلت: إن قوله: إمَا عَلَيْهَا صريح في أن الأرض تستمرء فيكون منافياً 
لقوله في الآية الأخرى یوم تبَدَلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأرض) [ابراهيم: 4۸] 
* أجيب: بأنه خص ما على الأرض من الزينة: لأنه الذي به الغرور والفتنة. 


41١ 54‏ 
نهم إن هروا عَلَيَكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أؤ بمیدوکم في متهم ولن تُفلِخوأ إا آبدا) 
[الکهف/۲۰] 
# قوله: ون تُفْلِحُوأ إذاً ند أي لن تظفروا بمطلوبكم لو وقع منکم ذلك ولو 
كرهاً. 
** إن قلت: كيف أثبتوا عدم الفلاح بالعود في ملتهم مع الإكراه المستفاد من 
قوله: إإِنَهُمْ إن يَظْهَرُواْ عَلَيكُوْ1 ال مع أن المكره غير مؤاخذ بما أكره 
عليه؟ 


}۸4{ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوف 
# أجيب: بأن هذا مخصوص بشريعتناء وأما من قبلناء فكانوا يؤاخذون بالإكراه 
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسان وما استکرهوا 
زمه 41١‏ 
[قل الله َعْلَمُ ما لوا له غَيْبْ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضٍ أَنْصِرْ به 4 وَأسْمع م ما لَهُم مّن دونه 
من وَلِىٌ ولا يُشرك 28 ځکمه ا [الکهف/۱ ۲] 

4 قوله: فل الله أَعْلَمْ بما لَبُِوا] 

#ه إن قلت: ما فائدة الأخبار بذلك بعد أن بين الله ذلك؟ 

* أجيب بأوجه: أحدها: أن المعنى قل الله أعلم بأن الثلاثمائة سنة والتسع» 
قمرية لا شمسية, خلافاً لزعم بعض الكفار أنها شمسية. ثانيها: أن المعنى الله 
أعلم بحقيقة لبنهم وكيفيته. ثالثها: أن المعنى الله أعلم بمدة لبنهم قبل البعث 
وبعده. واعلم أنه اختلف في أصحاب الکهف. هل ماتوا ودفنواء أو هم نيام 
وأجسامهم محفوظة؟ والصحيح أنهم نيام» ويستيقظون عند نزول عيسى, 
ويحجون معه» ويموتون قبل يوم القيامة» حين تأتي الريح اللينة» وكما قال 
صلى الله عليه وسلم: " وليحجن عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف 
فإنهم لم يحجوا بعد " ذكره ابن عيينة» وفي رواية: مكتوب في التوراة 
والإنجيل أن عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله. وأنه يمر بالروحاء حاجاً 
ومعتمراً. ويجمع الله له ذلك. فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقیم 
فيمرون حجاجاً فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا أه. 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاويب 4509 
9ه 4١‏ 
[فَلَمَا بلغا مَجْمَعَ بَينَهِمَا نمیا حُوتَهُمَا - نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى 
تذكيره - فَاتَْحَدَ سَبِيلَهُ في لخر سرا [الكهف/١٦]‏ 
# قوله: رنسي يوشع حمله) هذا يقتضي أنه كان موجوداً على البر حين نسيه 
يوشع» ولكن الموجود في القصة. أن موسى ويوشع لما وصلا الصخرة التي 
عندها عين الحياة ناماء ثم استيقظ يوشع» فتوضأ من تلك العين» فانتضح 
الماء عليه فعاش ووثب في الماءء فهذا يقتضي أنه نسي إخبار موسى بما 
رأى» فالمناسب للمفسر أن يقول: نسي يوشع أن يخبر موسى بما شاهده من 
الأمر العجيب. 
۶ إن قلت: إن شأن الأمر العجيب عدم نسيانه. 
۴ آجیب بأنه أدهش من عظيم ما رأى من قدرة الله وعظمته, للحكمة التي ترتبت 
على ذلك. 


$( 
(قال ارت إذ وت" إلى الصّخرةٍ فَإِني نسیث الخوت ومآ آنسانه الا یط آن 
ذَكْرَهُ وَانَحَدَّ سَبيلَهُ في الْبَحْرِ عَجَباً [الکهف/۳*] 
4 قوله: ومآ أَنْسَانِيهُ إلا الشَيْطَانُ) 
*** إن قلت: إن الشيطان لا تسلط له على الأنبياء. 
أجيب: بأنه أضاف النسيان إليه هضماً لنفسه. 


4۱ 
فل َو گان الْبَخْرُ مداداً لمات ري لَنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أن تقد کلماث ري وَلَوْ جننا 


}44۱ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
بمثله مَدَدا [الکهف/۱۰۹] 
ع قوله: بل أن تنفد 
*** إن قلت: إن الآية تدل على نفاد الکلمات وفراغهاء لأن مقتضی قوله: [قَبْلَ 
أن نفد كَلِمَاتُ رَبّي] أنها تفرغ بعد فراغ المداد. 
* وأجيب: بان قيل بمعنى غير. 


411% 
اذهب إلى فَزْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى] [طه/4۳] 
#4 قوله: ادها إِلَى فِرْعَوْنَ). 
** إن قلت: ما حكمة جمعهما في ضمير واحد» مع أن هارون لم يكن حاضراً 
في محل المناجاة» بل كان في ذلك الوقت بمصر؟ 
۶ آجیب: بأن الله كشف الحجاب في ذلك الوقت عن سمع هارون» حتى سمع 
الخطاب مع أخيه, لكن موسى سمعه من الله بلا واسطة» وهارون سمعه من 


جبريل عن الله وهذا أحسن ما يقال. 


411% 
فلا يَضِلُ ول یَشقی) [طه/۲۳ ۱] 
عل قوله: (قال اهبطا) أي قال الله تعالی لادم وحواء: اهبطا من الجنة, لأن 
مکنهما فیها كان معلقاً على عدم آکلهما من الشجرق, وقد سبق في علمه 
تعالی آنهما يأكلان منهاء فهو آمر مبرم» والمعلق على المبرم مبرم. فاخراجهما 
ليس للغضب عليهماء بل لمزید شرفهما ورفعة قدرهما. لأنهما خرجا من الجنة 


رفض الغاوي قي اجوبة أحمد الصاويف 411١‏ 
منفردین. ويعودان إليها بمائة وعشرين صفاً من أولادهماء لا يحيط بعدة تلك 
الصفوف إلا الله تعالى. 

** إن قلت: ما الحكمة في تعليق الخروج على الأكل من الشجرة؛ ولم يكن بلا 
سبب؟ 

* أجيب: بأن الله سبحانه وتعالى كريم» ومن عادة الكريم» أن لا يسلب نعمته 
عن المنعم إليه إلا بحجة, قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 


4۱ 
يحون اليل هار لا يرون - عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل 
- ] [الاّنبیاء/۲۰] 
ع قوله: (فهو منهم کالنفس منا) أي فهو سجية وطبيعة لهم ولا يشغلهم 
التسبیح عن غیره. کلعن الكفرة» ونزول الأرضء وتبلیغ الأحكام, وغیر ذلك» 
كما أن اشتغالنا باللفس لا یمنعنا الکلام. 
** إن قلت: إن هذا قياس مع الفارق. لأن آلة النفس غير آلة الکلام. وأما 
التسبيح واللعن» فهما من جنس الكلام؛ فاجتماعهما محال. 
8 أجيب: بأن الملائكة لهم ألسنة كثيرة» بعضها يسبحون الله به, وبعضها يلعنون 
أعداء الله به فلا يقاسون على بني آدم. 


ه١41‏ 
[وَأَيُوب إِذْ تادی رب آني مَسَنِيَ الضّرٌ وأنت أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ] [الأنبياء/ 87] 
ع ونقل أن سبب قوله: أي مَسّبِيَ الضّرٌ] أن الدود قصد قلبه ولسانه. فخشی 


{A}‏ رفض الغاوي في اجوبة أحمد الصاوي 
أن يفتر عن الذكرء ولا ينافي صبره قوله: أَنّي مَسَّبِيَ الضّرُ] لأن شكوى 
للخالق» وهي لا تنافي الصبر. 

*ه إن قلت: إن الأنبياء یستحیل عليهم المنفر من الأمراض. 

* آجیب بأن ما نزل به ليس من المنفرات في شيء وانما هو حرارة وحكة, 
ظهرت من آثار نفخ اللعين إبليس» وأعظم الله ضرها لخصوص أيوب تعظيماً 
لقدره. لأن أشد الناس بلای الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالامنل كما ورد 
بذلك الحديث. 


41١4 
وَالنِي أخصنث فَرْجَهَا فَتَفَحْنَا فیها من ژوحنا - أي جبريل حيث نفخ في جيب‎ 
]٩۱ درعها فحملت بعيسى - وَجَعَلَنَاهًا وَابْنَهَا آي اا [الأنبياء/‎ 
عه قوله: رمن أن ينال) أي يصل إليه أحد بحلال أو حرام.‎ 
إن قلت: المزية ظاهرة في حفظه من الحرام, وأما الحلال فكيف تمدح على‎ ** 
التعفف عنه؟‎ 
أجيب بأن الترهيب كان مشروعاً لهم. أو لتكون ولادتها خارقة للعادة.‎ * 


#۱۷ 
(إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ شا الخستی أَوْلَيِكَ عنها مُبْعَدُونَ] [الانبیاء/۱۰۱] 
ع قوله: لك عَنْهَا مُبْعَدُونَ) اي عن جهنم. 
# إن قلت: كيف ذلك مع قوله تعالى: وان منكُمْ الا واردُها) [مريم: ۷۱] 
والورود يقتضي القرب منها؟ 
۶ آجیب: بأن المراد مبعدون عن عذابها وألمهاء فان المؤمنين إذا مروا على النار 


رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 44%{ 
تخمد وتقول جز يا مؤمن» فان نورك قد أطفاً لهبي» وهذا لا ينافي الورود. 


A 
(یذغوا من ذُونٍ الله ما لا یط وما لا يََعُُ ذلك هو الصّلالُ البعید) * (یذغو من‎ 
]۱۳ ره قرب من نَفْعِهِ لشن الْمَولَى ویس الْعَشِيرُ) [الحج/۰۱۲‎ 
إن قلت: انه آثبت الضر والنفع هناء ونفاهما فیما تقدم فقد حصل التعارض‎ ۶ 
والتناقض.‎ 
آجیب: بأن النفي باعتبار ما في نفس الأمر, والاثبات باعتبار زعمهم الباطل.‎ * 


41١ 14‏ 
لین أخرجُوأ من دیارهم بغر حَقَّ الا أن یِفولوا رَبْنَا الله ول دَفْعُ اللّه الاس 
بَعْضّهُمْ بِبَعْضٍ لَُهُدّمَتْ صوامغ وَبيَعٌ وَصلَوَاٿ ومساجد يُذْكَرُ فیها اسم الله كثيراً 
صر ال مَن ينره إن الله قوي عزیژ) [الحج/۰ 4] 

4 قوله: إل أن يَقُولُوأ) استشاء مفرغ من محذوف. قدره المفسر بقوله: رما 
آخرجوا) وهو متصلء والمعنی لم يكن لهم سبب في إخراجهم, إلا تعصب 
المشركين عليهم من أجل مخالفتهم في الدين. 

** إن قلت: إن سبب خروجهم أمر الله لنبيه. 

* آجیب بأن سبب الخروج باطناء أمر الله لهم بالخروج» وظاهراً تعصب 
المشركين علیهم. ولا يصح استضاؤه من المذكور, لأنه يصير المعنى: الذين 
أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله وهو لا يصح. 


إ4( رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
% 4114 
ومآ سل من قبلك من سول ولا تین الا إا تَمَنّى أَلْقَى الشَيْطَانُ في أفنیّنه فيَسِسَحْ 
له ما يلقي السَیْطانْ ثم بُحْكِمْ اللّهُ آیانه وَاللّهُ لیم حکیم) [الحج/ ۲ ۵] 
ع* قوله: (ولا نَبِيّ1 عطف على [رسُولِ). 
۶ إن قلت: إن تفسیر النبي بکونه لم يؤمر بالتبليغ ينافي قوله أرسلنا. 
۴ آجیب: بأن الإرسال معناه البعث لنفسه لأنه أوحي إليه شرع يعمل به في 
نفسه» ولیس مأموراً بتبلیغه للخلق, أو يقدر قبل قوله ولا نبي ما یناسبه. كأنه 
يقال مثلاً: ولا نبأنا من نبي على حد: علفتها تبناً وماءً بارداً. 


NV 
الله يَصْطَفِي من الْمَلِكَةِ سل وَمِنَ اناس إِنَّ ال سَمِيعٌ بَصِيرٌ] [الحج/۷۵]‎ 
ع قوله: من الْمَاابكَةِ رساد‎ 
إن قلت إن هذا يقتضي أن يكون الرسل بعض الملاكئة لا كلهم وآية فاطر‎ ** 
أجيب بأن التبعيض بالنسبة لارسالهم لبني آدم والجميع رسل بالدسبة لبعضهم‎ " 


2/1 
[وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده و الْتباكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في لین من حرج مَل 
آپیکم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من بل 1 [الحج/۷۸] 
ع قوله: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذّينٍ من خرج) المراد بالدين أصوله وفروعه. 
وحيث لم يشدد عليهم كما شدد على من قبلهم. فمن ذلك قبول توبتهم إذا 
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ندموا وأقعلواء ولم يجعل توبتهم قتل أنفسهم, وإذا أذنب الشخص منهم ذنباً 
ستره الله ولم يفضحه في الدنياء بأن يجده مكتوباً في جبهته أو على باب 
داره» كما كان فيمن قبلهم. وجعل النجاسة تزال بالماء دون قطع محلها وغير 
ذلك 

** إن قلت: كيف لا حرج في الدین. من أن اليد تقطع بسرقة ربع دينار, 
والمحصن يرجم بالزنا مرة ونحو ذلك؟ 

* آجیب: بأن رفع الحرج لمن استقام على منهاج الشرع. وأما السراق 
وأصحاب الحدود» فقد انتهكوا حرمة الشرع. وانتقلوا من السهولة للصعوبة, 
لأن الله لم يحرم المال مطلقاً. ولا النكاح مطلقاً. بل أحل أشياء وحرم أشياءء 
فما جزاء من يتعدى الحدود. إلا التشديد عليه. 


#۱۷ 
نم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَينُونَ] * ِنَم نکم يَوْمَ الْقيامة تبْعَفُونَ] [المومنون/۰۱۵ ]١5‏ 

علا قوله: (ِيَوْمَ الْقيَامَة أي عند النفخة الثانية. 

** إن قلت: ما حكمة اختلاف المتعاطفات بثم والفای لأنه ورد أن مدة كل طور 
أربعون يوماً. فان نظر لآخر المدة وأولهاء اقتضى أن يعطف بثم. وان نظرها 
لآخرهاء اقتضى أن يعطف بالفاء؟ 

2 أجيب : بأنه نزل التفاوت بين الأطوار منزلة التراخي والبعد الحسي› لأن حصول 
النطفة من التراب غریب ا وکذا جعلها دما بحلاف جعل الدم لحم فهو 
قريب لمشابهته في اللون أو الصورة, وكذا جعلها عظاماً, وأما جعلها خلقاً آخر 
فغریب. وكذا الموت والبعث, فظهر حكمة التعبير في كل موضع بما يناسبه. 


{AV}‏ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
VT‏ 
ارب فلا تجْعَلبی ف في الوم الظَالمينَ- فأهلك بهلاكهم -] [المؤمنون/٤ ]٩‏ 
علة: قوله: رفأهلك بهلاكهم) أي لأن شؤم الظالم قد يعم غيره. 
۶ إن قلت: إن رسول الله معصوم من جعله مع القوم الظالمین. فكيف أمره الله 
بهذا الدعاء؟ 
* آجیب: بأنه أمر بذلك اظهاراً للعبودية, وتواضعاً لربه وتعظيماً لآجره. وليكون 
في جميع الأوقات ذاكراً له تعالى. 
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له تو السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مكل ور گيشكاةٍ فيها مطباخ الصاح في رُجَاجَةٍ 
الاج كَأَنّهَا گؤگب دزي بوقد من شَجرة مُباركةِ رَبَعُوَةٍ لا سَرْقَِةِ ولا عَرْيٍَيَكَاذ رنه 
ضیاغ ولو لَمْ تَمْسَسَهُ ناژ ُو عَلَى تُورٍ- بالنار ونور الله : أي هداه للمؤمن نور على 
نور الإيمان - يَهْدِي الله لنوره من يَشَاءْ وَيَضرب الله ال للتاس الله بکل شَيْءٍ 
علیمٌ) [النور/۳۵] 

عل قوله: رونور الله أي هداه) الخ. أي فبراهین الله تزداد في قلب المومن برهاناً 
بعد برهان 

# إن قلت: لم ضرب المثل بنور الزیت. ولم یضربه بنور الشمس والقمر 
والشمع مثلاً؟ 

* آجیب بأن الزیت فيه منافع» ویسهل لكل آحد. كما أن المومن الکامل الایمان 
منافعه کثیرق واختلف في هذه التشبیه. هل هو تشبیه مرکب. بأن قصد فيه 
تشبیه جملة بجملة. من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزی وذلك بأن راد مثل 
نور الله الذي هو هداه وبراهینه الساطعةء کجملة النور الذي یتخذ من هذه 
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الهيئة, أو تشبيه جرء بجزع. بأن يشبه صدر المؤمن بالمشکاق وقلبه 
بالزجاجة, ومعارفه بالزیت وإيمانه بالمصباح. 


۱۷۵ 
الذي لَه مك السْماوات وَالأَرْضٍ وَلَمْ یخذ ولد وَلَمْ يكن له شريك في المُلْكِ 
وَحَلَقَ کل شَيْءٍ فد تفدیر- سواه تسوية -) [الفرقان/۲] 
# قوله: رسواه تسوية) أي عدله تعديلاً. بان جعله على شکل حسن» ودفع 
بذلك ما قیل: إن الاية فیها قلب. لأن الخلق متأخر عن التقدیر, لأن التقدیر 
آزلي لأنه تعلق العلم والارادة الأزلي, والخلق حادث لأنه تعلق القدرة 
التنجيزي الحادث. فأجاب: بأن التقدیر معناه التصوير علی شکل حسن. ولا 
شك أن ذلك حاصل بعد ایجاده على طبق العلم والارادق» وهذا سر قول 
الغزالي: ليس في الامکان آبدع مما كان, لأن ما آوجده الله من المخلوقات 
تعلق به العلم والارادة زگ فوجد على طبق ذلك. فاذا كان کذلك. كان 
التغيير لذلك مستحيلاً, لأنه حینثذ ینقلب علم الله جهاک وهو لا تتعلق به 
القدرة. 
** إن قلت: یشکل على هذا قوله تعالی: إإن يَشَأْ يُلْهِِكُمْ وَيَأْتِ بخلق جدید) 
[إبراهيم: ]۱٩‏ وقوله تعالى: [ِإِنَا لََادِرُوَ * عَلَى أن نُبَدَلَ خَيْراً منَهُمْ وَمَا 
َحْنُ بِمَسْبُوقِينَ] [المعارج: ]4١ - 4٠‏ فانه يقتضي أن في قدرة الله إذهاب 
هذا العالم والإتيان بغيره. 
* أجيب: بأن ما في الآية باعتبار التعلق الصلاحي للقدرة والتجويز العقلي وما 
قاله الغزالي باعتبار التعلق التنجيزي الذي حصل متعلقه. 


}444 رفض الغاوي فب اجوبة أحتمد الصاوي 


N 
ویو يَحْشْرُهُمْ وَمَا یدود من دون اللّه فَيَفُول آآنشغ - بتحقيق الهمزتين - أَطلَلتُم‎ 
عبادي هلآ هُمْ ضَلُوا السّبيل) [الفرقان/۱۷]‎ 
قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي مع ادخال ألف بينهما وتركه» فالتحقيق فيه‎ # 
قراءتان, والتسهيل کذلك. والإبدال واحدة, فتكون خمسا خلافاً لما يوهمه‎ 
المفسر مع أنها أربع وكلها سبعية‎ 
إن قلت على قراءة الابدال. يلزم عليه التقاء السكانين على غير حده وهو‎ ** 
ممنوع.‎ 
آجیب: بأن محل منعه ما لم يكن مسموعا وهذا مسموع من رسول الله صلى‎ * 
الله عليه وسلم.‎ 


VV 
هم َو لي الا رب العالمین) [الشعراء/۷۷]‎ 

عله قوله: !فَإِتَهُمْ عدو لي آسند العداوة لنفسه تعریضاً بهم وهو آبلغ في 
النصيحة من التصریح بأن یقول فانهم عدو لکم 

# إن قلت: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي لا تعقل؟ 

* أجيب بأجوبة منها: أن المعنی عدو لي يوم القيامة إن عبدتهم في الدنياء 
ومنها أن الكلام على حذف مضاف؛ أي فان أصحابهم عدو لي ومنها أن 
الكلام على القلب أي فإني عدو لهم. 
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#۱۷۸۵ 
(فعقروها فَأَصْبَحُوأ تادمین) [الشعراء/۱۵۷] 
عل قوله: [نادمین] (على عقرها) 
# إن قلت: لما لم يرفع عنهم العذاب بسبب ندمهم؟ 
۴ آجیب: بأن ندمهم لخوف نزول العذاب فقط لا توبة منهم. 


4۹ 
(قال ذَلِكَ بيني وتبنك يما الأجَليْنِ قَصَيْتُْ فلا غذوان عَلَيَ وله عَلَى ما تفول وكيل 
- حفیظ أو شهید فتم العقد بذلك وآمر شعیب ابنته أن تعطي موسی عصا یدفع بها 
السباع عن غنمه وکانت عصي الأنبياء عنده فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنة 
فأخذها موسی بعلم شعيب -] [القصص/۲۸] 

ع* قوله: «فتم العقد) أي عقد النکاح والاجارة. 

# إن قلت: إن الذي وقع من شعيب وعد والنکاح لا یکون الا بصيغة إبرام, 
وأيضاً لم يبين المنكوحة, وأيضاً الصداق ليست ثمرته عائدة علیها. 

۶ وأجيب بجوابين: الأول أن هذا كان في شرعه جائز. الثاني أنه يمكن تنزيله على 
شرعناء بأنه قصد بالوعد إنشاء الصيغة, وقد وقع من موسى القبول بقوله: دك 
وبأنه يمكن أنه بيّن المنكوحة بإشارة مغلا وأن الغنم يمكن أن يكون بعضها مملوكا 
لهاء فثمرة الرعي عائدة عليهاء قوله: (فوقع في يدها عصا آدم) قيل إنه أودعها ملك 
في صورة رجل عند شعیب. فأمر ابنته أن تأتيه بعصاء فأتته بها فردها سبع مرات» فمل 
بقع في يدها غيرهاء فدفعها إليه ثم ندم لأنها وديعة عنده فتبعه فاختصما فيها ورضيا 
أن يحكم بينهما أول طالع. فأتاهما الملك فقال ألقياهاء فمن رفعها فهي له فعالجها 
الشيخ فلم يطقهاء فرفعها موسى عليه السلام فكانت له 


۱۱9 رفض الغاوي ق اجوبة مد الصاويب 
اليل 
وما کنت بجانب العَرْبِيَ لد قَصَيْنَآ إلى مُوسَى الأَمْرَ وما كنت من الشَّاهِدِينَ) 
[القصص/؛ 6 ] 
# قوله: وما كنت من الشاهدین) 
# إن قلت: إن هذا معلوم نفیه من قوله: (وما كنت بجانب الْعَرْبِيَ] فما ثمرة 
ذکره عقبه؟ 
۴ آجیب باأنه لا يلزم من کونه هناك على فرض حصول مشاهدته لذلك. ولذلك 
قال ابن عباس: لم تحضر ذلك الموضع. ولو حضرته ما شاهدت ما وقع فیه. 
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[ولکنا آنشانا فرونً فتطاول عَلَيْهِمْ الْعْمْرُ وَمَا کت توباً في آهل مَذْيَنَ تنلواً عَلَيْهِمْ 
آیانا وکا كنا مفزسلین) [القصص /۵ 4] 
#4 قوله: وما كنت تاوبا) 
۶ إن قلت: ان قصة مدین متقدمة على قصة الارسال. فکان مقتضی الترتیب 
ذکرها قبلها. 
* أجيب: بأن المقصود تعداد العجائب من غير نظر للترتیب. اشارة إلى أن أي 
واحدة تكفي في إثبات صدقه فیما یخبر به عن ربه. 


#۱۸۳ 
ژولزلا أن تصیهم مُصيهة بما قَدَمَتْ أيهم فيَقُولُوا رن لوا آزسلت انا سولاً قتع 
آيَاتِكَ وَتَكُونَ من الْمُؤْمِنيينَ ) [القصص/۷] 
# إن قلت: إن الاية تقتضي وجود اصابتهم بالمصائب وقولهم المذکور. والواقع 
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أنهم حين نزول تلك الآيات, لم يصابوا ولم یقولوا. 

۴ أجيب: بأن الآية على سبيل الفرض والتقدیر. فالمعنى لولا إصابة المصائب 

لهم. واحتجاجهم على سبيل الفرض والتقديرء لما أرسلناك الیهم. فهو بمعنى 

قوله تعالى: وؤ نا نام بعذاب من قَبْلِهِ لَقَالُوا رت لزلا آزسلت لیا 


نج 


رَسُولة؟ [طه: ‏ ۱۳] الآية. 


IAT 
َك لا تهدي مَنْ اخښت وَلَكِنَ اللَهَ يَهْدِي من يَشَآءْ وَهُوَ آغلم بِالْمُهْتَدِينَ]‎ 
] 5۵ ۰/ [القصص‎ 
عة قوله: لت لا تَهَدِي مَن أخبنت] أي لا تقدر على هدايته.‎ 
إن قلت: إن بين هذه الاية وآية (وَإِنَكَ هدي إلى صرّاط مستقیم‎ ۶ 
[الشورى: ”7 5] تناف.‎ 
آجیب: بأن المنفي هنا خلق الاهتداء والمثبت هناك الدلالة على الدين‎ * 


الود" 


هو شد منه 1 و و > جع 5 ال عن ذُنُوبِهِمُ 4 a2]‏ 
#4 قوله: (ولا يُسْأَلَ عن دهم الْمُجْرِمُونَ] أي لا يسألهم الله عن ذنوبهم إذا 
أراد عقابهم. 
# إن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: (فورّك لَتَسْأَلتَهُمْ أَجْمَعِينَ * 
عَم کائوا يَعْمَلُونَ1 [الحجر: ٩۲‏ - ۹۳]؟ 


$( رفض الغاوي في اجوبة مد الصاويهف 
* أجيب: بأن السوال قسمان: سؤال استعتاب» وسؤال توبيخ وتقريع» فالمنفي 
سؤال الاستعتاب الذي يعقبه العفو والغفران. كسؤال المسلم العاصي, 
والمثبت سؤال التوبيخ الذي لا يعقبه إلا النار» قوله: فرح عَلَى قَوْمِهِ) 
عطف على قوله: اما وت علی علم) وما بينهما اعتراض. وكان خروجه 

یوم السبت. 


4۱۸۵۵ 
(فْکََیوة فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوأْ في دارهم جائمین) [العنکبوت/۳۷] 

لاه قوله: (فْکَذْبوه). 

مه إن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: فلم يمتثلوا آوامرف لأن التکذیب انما 
یکون في الاخبار. 

* أجيب: بأن ما ذکره من الأمر والنهي متضمن للخبر كأنه قیل: الله واحد 
فاعبدوه. والحشر کائن فارجوه والفساد محرم فاجتنبوه. فالتکذیب راجع إلى 
الاخبار. 


41١154 
إوافصذ في مشيك وافطعن ين صوتك إِنّ أنكر الأمنوات لصؤث الخمیر)‎ 
]۱ [لقمان/۹‎ 
قوله: [لَصَوْتْ الخمیر) أي هذا الجنس لما فيه من العلو المفرط من غير‎ # 
حاجةء فان كل حیوان یصیح من ثقل أو تعب أو غير ذلك. والحمار یصیح‎ 
لغير سبب» وصیاح کل شيء تسبیح لله تعالى» الا الحمار.‎ 
إن قلت: ان دق النحاس بالحدید أشد صوتاً من الحمیر.‎ ۶ 
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۴ أجيب: بأن الصوت الشديد لحاجة يتحمله العقلاء بخلاف الصوت الخالى 
عن الثمرة والفائدق وهو صوت الحمار. 


#۱۸۷ 
(إنّ الله ولیکتة يُصَنُونَ على الب ايها الّذِينَ آمئوا لوا عله وسَلْمُواْ تنلیما) 
[الأحزاب/” ه] 

4 قوله: [يايّهَا الَّذِينَ لوا لوا عليه أي ادعوا له بما يليق به وحكمة صلاة 
الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك. حيث اقتدوا بالله في مطلق 
الصلاة. وإظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم. ومكافأة لبعض حقوقه على 
الخلق, لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم. وحق على من وصل 
له نعمة من شخص أن يكافئه, فصلاة جميع الخلق عليه مكافأة لبعض ما 
يجب عليهم من حقوقه. 

إن قلت: إن صلاتهم طلب من الله أن يصلي عليه وهو مصل عليه مطلقاً 
طلبوا أو لا؟ 

* أجيب: بأن الخلق لما کانوا عاجزین عن مكافأته صلی الله عليه وسلم؛ طلبوا 
من القادر الماك أن یکافته. ولا شك أن الصلاة الواصلة للنبي صلی الله 
عليه وسلم من الله لا تقف عند حد. فکلما طلبت من الله زادت على نبيه, 
فهي دائمة بدوام الله. قوله: (وَسَلمواً تنلیما) 

** إن قلت: خص السلام بالمؤمنين؛ دون الله والملانکة. 

* أجيب بأن هذه الاية لما ذکرت عقب ذكر ما يؤذي النبي والأذية انما هي من 
البشر. فناسب للتخصیص بهم لأن في السلام سلامة من الافات. وأكد 


۶ ۰ ۱ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
السلام دون الصلاق لأنها لما آسندت لله وملائکته, كانت غبية عن التأكيد. 
واعلم أن العلماء اتفقوا على وجوب الصلاة والسلام على النبي صلی الله عليه 
وسلم. ثم اختلفوا في تعيين الواجب. فعند مالك تجب الصلاة والسلام في 
العمر مرق وعند الشافعي تجب في التشهد الأخير من كل فرض» وعند 
غيرهما تجب في كل مجلس مرق وقيل: تجب عند ذکره. وقيل: يجب 
الإكثار منها من غير تقييد بعدد. وبالجملة فالصلاة على الني أمرها عظیم. 
وفضلها جسیم. وهي من أفضل الطاعات. وأجل القربات. حتى قال بعض 
العارفين: إنها توصل إلى الله تعالى من غير شيخ» لأن الشيخ والسمد فیها 
صاحبهاء لأن تعرض عليه ويصلى على المصلي بخلاف غيرها من الأذكار, 
فلا بد فيها من الشيخ العارف, والا دخلها الشیطان ولم ينتفع صاحبها بها. 


1۸۸% 4# 
الْحَمْدُ للَّهِ - حمد تعالى نفسه بذلك والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد 
وهو الوصف بالجميل لله تعالى - الَّذِي لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وله 
الْحَمْدُ في الآخرة وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ] [سبأ/١]‏ 

35 قوله: (الثناء بمضمونه) أي انشاء الثناء بمضمونه. وهو الوصف بالجمیل. 
وليس المراد انشاء المضمون. لأن اتصافه بالجميل أزلي ثابت له سبحانه 
وتعالی» وإنما تعبدنا الله تعالی» بتجديد حمد موافق للحمد الأزلي, وهذا يؤيد 
قول بعض العلماء: إن أل في الحمد عهدية, لأن الله لما علم عجز خلقه في 
كنهه. حمد نفسه بنفسه أزلة وأمرهم أن يحمدوه بحمد موافق لحمده» 
فتحصل أن الوصف بالجميل ثابت لله أزلاً» وإنشاء الثناء به حادث» فقول الله 
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تعالی [الْحَمْدُ لله اللفظ والتلفظ حادثان دالان على معنی قدیم؛ وهو 
اتصاف الله بالجمیل. 

“ إن قلت: الحمد مدح. ومدح النفس مذموم بين الخلق. فما وجه ذلك؟ 

۶ آجیب: بأن أوصاف الرب لا تقاس على أوصاف العبید. ألا ترى الاتصاف 
بالعظمة والکبریای فانها نقص في الخلق, كمال في الخالق. وبهذا انهدم قول 
المعتزلة: إن كل ما حسنه العقل يوصف به الرب. وكل ما قبحه العقل ينزه 
عنه, وبنوا على ذلك أموراً فاسدة منها: وجوب الصلاح والأصلح, وغير 
ذلك. 


#۰۱۸۹ 
إوَقَالَ الَّذِينَ مرو لا تأتينا الساعَةُ قل بَلَى وَرَبَي اينم عَالِمِ لغب لا يَعْرْبُ عَنْهُ 
مثقال رة في السمَاواتِ وَل في الْأَرْضٍ ولا أَطْعَرُ من دك ولاً بر الا في کتاب 
بین) [سبا/۳] 
*م* إن قلت: أي حاجة إلى ذکر الا کبر بعد الأصغر, إذ هو مفهوم بالأولى؟ 
۴ آجیب: بأنه لرفع توهم أن اثبات الأصغر خوف توهم النسيان, وأما الأكبر فلا 
يدسى, فلا حاجة إلى إثباته, فأفاد أن كلاً مرسوم في اللوح المحفوظ لا 
لاحتياج. 


41 
[قل لکم ميعَادُ یوم لا ارون عَنَهُ سَاعَةَ ولا تَسْتَقُدِمُونَ] [سبا/. *] 
4 قوله: ولا تَسْتَفْدِمُونَ أي إن أردتم التقدم والاستعجال كما هو مطلوبکم. 
«ه إن قلت: إن الجواب ليس مطابقاً للسوال. لأن السؤال عن طلب تعيين 


+4107 رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاویب 
الوقت. والجواب يقتضي آنهم منكرون للوقت من أصله. 
" وأجيب: بأن الجواب مطابق بالنظر لحالهم لا لسؤالهم, لأن سؤالهم وان كان 
على صورة الاستفهام عن الوقت, إلا أن مرادهم الإنكار والتعنت؛ والجواب 
المطابق أن يكون بالتهديد على تعنتهم. 


2191 
(قل إِنَّ وني یط الرزق لمن یشآء من عباده وَيَقدِرُ له وم فلع من سَيْءٍ فَهُوَ 
يُحْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرازقین - يقال : کل انسان يرزق عائلته أي من رزق الّه- ] 
[سبا/۳۹] 

# قوله: ريقال كل إنسان) إلخ» أي لغةء ودفع بذلك ما قیل: إن الرزاق في 
الحقيقة واحد وهو اللّه. فأجاب: بأن الجمع باعتبار الصورة, فالله خالق الرزق, 
والعبيد متسببون فيه. 

** إن قلت: أي مشاركة بين المفضل والمفضل عليه؟ 

* أجيب: بأن الرزاق يطلق على الموصل للرزق والخالق له والرب يوصف 
بالأمرين» والعبد يوصف بالإيصال فقط. فخيرية الله من حيث إنه خالق 
وموصل. فعلم أن العبد يقال له رازق بهذاء ولا يقال له رزاق» لأنه من الأسماء 
المختصة به تعالى. 


21١9 
[قَانُوأْ سبحانك أنت وتا من ذُونِهِمْ بل کائوا يَعْبُدُونَ الجن أَحْتزهُم بهم‎ 
]٤ ١ مُؤْمنُونَ] [سبأ/‎ 
قوله: [ِأكُتَرْهُم بهم مُؤْمِئُونَ)‎ 4# 
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“ ال قلت: حيث ات أولة آنهم کانوا یعبدون الجن, لزم منه أن جميعهم 
مؤمنون بهم. فكيف قال آکثرهم؟ 

* أجيب: بأن قول الملائكة أكثرهم من باب الاحتياط تحرزاً عن ادعاء الإحاطة 
بهی كأنهم قالوا: إن الذين رأيناهم واطلعنا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن, 
ولعل في الوجود من يطلع عليه من الكفار وأجيب أيضا: بأن العبادة عمل 
ظاهر. والإيمان عمل باطن» والظاهر عنوان الباطل غالبا فقالوا: بل كانوا 
یعبدون الجن لاطلاعهم على أعمالهم, وقالوا أكثرهم بهم مۇمنون› لعدم 
اطلاعهم علی ما في القلوب. 


41۹% 
(قل جاءَ الحَق وَمَا يُبْدِئُ الباطل وَمَا یُعید) [سبأ/49] 
# إن قلت: إن السورة مکی والكفر في ذلك الوقت. كان له شوكة قوية, 
والاسلام كان ضعيفاً. فكيف قال فل جَآءَ الْحَقُ] إلخ؟ 
" أجيب بأنه لتحقق وقوعه نزله منزلة الواقع» فعبر عنه بالماضي كقوله: (آتی أَمْرْ 
الله [الئحل: .]١‏ 
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لد لله فاطر السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلأنگة رُسْلاَ أؤلي أَجْبحةٍ مننی وت 
رباع ريد في الق ما يَسَآْ رن الله على کل شَيْءٍ قدیز) [فاطر/۱] 
# قوله: ثلاث وَرْبَاعَ) 
** إن قلت: في أي محل یکون الجناح الثالث لذي الثلائة؟ 
* قلت: لعله يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بالقوة. 


4۱۰2 رفض الغاوي في اجوبة مد الصاوي 
4۹۵8 

ولا ترز وازرةٌ وزز آخزی وان تدع قةٌ إِلَى حفلها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ولو گان ذا 

فزت نما شذر الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ بالغیب وَأَقَامُوا اللاة ومن تَرَكّى فا ری 

تسه وی الل الْمَصِيرُ] [فاطر/۱۸] 

. إن قلت: ما الجمع بين هذه الای وبين قوله تعالى: لحمل أنْقَالَهُمْ) 
[العنكبوت: ۱۳] الآية؟ 

* آجیب: بأن تلك الاية محمولة على من ضل» وتسبب في الضلال لغیره. فعليه 
وزر ضلالة» ووزر تسببه, لأن تسببه من فعله, فلم يحمل إلا أثقال نفسه. 
فرجع الأمر إلى أن الانسان لا يحمل وزر غيره أصله» بل كل نفس بما كسبت 
رهينة. 

41١94 
[وَالَّذِينَ کفروا لَهُمْ از جهنم لا يُقْصَى عَلَبْهِمْ فَيَمُوتُواْ ولا يُحَمَْ عَنْهُمْ مّنْ عَذَابِهَا‎ 
كَذَلِكَ نَجْزِي کل کفور) [فاطر/"۳]‎ 

عله قوله: إلا يُقْصَى عَلَيْهِمْ] أي لا يحكم عليهم بالموت. وقوله: [فَيَمُوتوا] 
مسبب على قوله: إل يُقُضَى) وهو منفي أيضاًء لأنه يلزم من انتفاء السبب 
انتفاء المسبب. 

*م* إن قلت: إن في هذه الآية دليلاً على أن أهل النار لا یموتون. وفي آية أخرى 
ولا يموت فیها ولا یَخیی) [طه: 74] فيقتضي أن أهل النار حالة بين 
الحالتین» مع أنه لا واسطة. 


۴ وآجیب: بأن المعنى لا يموتون فيستريحون من العذاب» ولا يحيون حياة طيبة. 


رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاويب 4۱۰ 
۱۹۷ 

نا نحل تخي الْمَوْنَى وتکلب ما فدفوا وَآثَارَهُمْ ون شيْءٍ أَخصیتاه في إمَام مُيينِ) 
[یس/۲ ۱] 

4 قوله: وكىب ما قَدَمُوأ]. 

# إن قلت: إن الكتابة متقدمة قبل الإحياءء إذ هي في الدنيا والإحياء يكون في 

الآخرة. 
۴ آجیب بأنه قدم الإحياء اعتناء بشأنه, إذ لولاه لما ظهرت ثمرة الكتابة. 


11و 41١‏ 
(وَمَ1 انرا عَلَى قومه من بَعْدِهِ من جُندٍ مّنَ السماء ما كنا منزلین) [یس/۲۸] 

ع قوله: (وَمَآ رلا علی قوّمه) إلخ» هذا تحقير لهم وتصغير لشأنهم» والمعنی: 
لم يحتج في إهلاكهم إلى إرسال جنود من الملائکة. بل نهلكهم بصيحة 
واحدة مغلا وقوله: وما كنا منزلین) أي لم يكن شأننا وعادتناء ارسال جنود 
لإهلاك أحد من الأمم قبلهم. بل إذا أردنا إهلاكاً عاماًء يكون بغير الملائكة, 
كصيحة أو رجفة أو غير ذلك. 

** إن قلت: إن الملائكة قد نزلت من السماء يوم بدر للقتال مع النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. 

* أجيب: بأن انزالهم تكرمة للنبي وأصحابه لا للإهلاك العام. وقيل: نزول 


۰ 
۰۰ 


الملائكة والاستنصار بهم من خصوصياته صلی الله عليه وسلم. 


}4۱۱۱ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوف 
2١99‏ 

أَلَمْ یروا کم - معلقة ما قبلها عن العمل - أَهْلَكُتا فَبْلَهُمْ من الفزون أَنَهُمْ رهم لا 
يَرْجِعُونَ] [یس/۳۱] 

عل قوله: (معلقة ما قبلها عن العمل). 

*» إن قلت: إن [َكُم] الخبرية لا تعلق, وإنما التعلق للاستفهامية. قال ابن 

مالك: 
وان ولا لام ابتداء أو قسم...كذا والاستفهام ذا له انحتم 
* آجیب: بأن الخبرية أجريت مجرى الاستفهامية في التعليق. 


4۲.3 
[وما عَلَّمْنَاهُ السْعْر وَمَا يَسَغي له إِنْ هو إلا ذکز وَفرآن مُبِينَ] [یس/۹*] 

4 قوله: (وَمَا يَسَغِي ل أي لا يصح ولا يليق منه, لأن الشعر شأنه الا کاذیب» 
وهي عليه مستحيلة» ولذا قیل: آعذبه آکذبه. فتحصل أن النبي لا ينبغي له 
الشعر. ولا پلیق منه. 

۶ إن قلت: إنه تمثل بقول ابن رواحة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً. . .ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وأنشأ من نفسه قوله: 
أنا النبي لا كذب...أنا ابن عبد المطلب 

وقوله: 
هل آنت الا آصبع دمیت...وفي سبیل الله ما لقيت 
* قلت: آحسن ما آجیب به: أن آنشاده بيت ابن رواحة. وانشاء البینین 


المقدمين» لم يكن عن قصد. وانما وافق وزن الشعر» كما في بعض الآيات 


رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوف 4١1١11‏ 
القرآنية» فليس کل من قال قولاً موزوناً. لا يقصد به الشعر شاعراًء وإنما وافق 
وزك الشعر. 


41 
إن إِلَهَكُمْ َواحذُ) [الصافات/4] 
ع قوله: نکم لواحذ) 
+ إن قلت: ما حكمة ذکر القسمة هنا؛ لأنه إن كان المقصود المومنین فلا 
حاجة له لأنهم مصدقون ولو من غير قسم. وان كان المقصود الکفار. فلا 
حاجة له أيضاًء لأنهم غير مصدقين على کل حال؟ 
" آجیب: بآن المقصود منه. تأكيد الأدلة التي تقدم تفصیلها في سورة یس 
ليزداد الذین آمنوا إيماناًء ویزداد الکافر طرداً وبعدا. 


{r 
]٠١/تافاصلا[])ْبِقاَن إلا من خطف الْحَطْفَة فأنْبَعَهُ هاب‎ 

ع قوله: [فَانبَعَهُ شهاب تَاقِب] 

** إن قلت: تقدم أن الكواكب ثابتة في السماء أو في العرش زينة. ومقتضى 
كونها رجوماً للشياطين» أنها تنفصل وتزول» فكيف الجمع بين ذلك؟ 

۴ آجیب: بأنه ليس المراد أن الشياطين يرجمون بذات الکواکب. بل تنفصل 
منها شهب تنزل على الشياطين» والكواكب باقية بحالها. 

*» إن قلت: إن الشياطين خلقوا من النار» فكيف يحترقون؟ 

۴ أجيب: بأن الأقوى يحرق الأضعف. كالحديد يقطع بعضه بعضاً. 

۶ إن قلت: إذا كان الشيطان يعلم أنه لا يصل لمقصوده بل یصاب. فكيف يعود 


1۱%{ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوف 
مرة أخرى؟ 
* آجیب: بأنه يرجو وصوله لمقصوده وسلامته, كراكب البحر» فانه يشاهد 
الغرق, المرة بعد المرة» ويعود طمعاً في السلامة. 


$( 
(أَوَ باون وود - بسكون الواو عطفا بأو وبفتحها والهمزة للإستفهام والعطف 
بالواو والمعطوف عليه محل إن واسمها أو الضمير في لمبعوثون والفاصل همزة 
الإستفهام -][الصافات/۱۷] 
# قوله: (أو الضمير في لمبعوثون) أي على القراءة الثانية فيكون مبعوثون عاملاً 
۶ إن قلت: إن ما بعد همزة الاستفهام, لا يعمل فيه ما قبلهاء فكان الأولى أن 
يجعل مبتدأ خبره محذوف تقديره أو آباءنا يبعثون. 
* أجيب: بأنها مؤكدة للأولى» لا مقصودة بالاستقبال. فالعبرة بتقديم المؤكد لا 
المؤكد. 


33 
(فراغ إِلَى آلهتهم فقال ألا تاکلون) * (ما کم لا تَطِفُونَ] * (فراغ علنهم صَرْباً 
بِاليَمين] [الصافات/۹۳-۹۱] 
3 قوله: افقال) (استهزاء بهم) 
۶ إن قلت: أي فائدة في خطاب ما لا يعقل؟ 
"۳ أجيب : بأنه لعل عنده من يسمع كلامه من خدمتها أو غيرهم. 


رفض الغاوي في اجوبة مد الصاوي 14%( 
e‏ 

[حَلَفَكُمْ من تفس واحدة م جَعَلَ منها رَوْجَهَا وانزل لَكُمْ من الانعام مان آژواج 

تخلفکم في بطون نکم حَلقا ن غد علي في ماب ثلاث کم الله ريم له 

لك لا له زا هو انى تضرفو [الزمر/1] 

عة قوله: ونم جَعَلَ منها ززجها) 

۶ إن قلت: إن [نمْ) للترتیب. فيقعضي أن خلق الذرية قبل خلق حواءء هو 
خلاف المعروف المشاهد. 

* وأجيب بثلائة أجوبةء الأول: أن نَم لمجرد الاخبار لا لترتیب الایجاد. 
الثاني: أن المعطوف متعلق بمعنی واحدة. و [ِنُم] عاطفة عليه كأنه قال: 
خلقکم من نفس كانت متوحدة لم یخلق نظيرهاء ثم شفعت بزوج. الثالث: أن 
معنى إِخَلَفَكُمْ مّن نَفْسٍ وَاحدّة) آخرجکم منها يوم أخذ المیثاق في دفعة 
واحدة, لأن الله تعالى خلق آدم وأودع في صلبه آولاده کالذر. ثم أخرجهم 
وأخذ عليهم المیناق. ثم ردهم إلى ظهره. ثم خلق منهم حواء. 


.4 
فل ياعبادي این نوا على آنشیهم لافطا من رَحْمَةٍ الله إن له عفر لوب 
جَميعاً إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّجيم) [الزمر/۵۳] 
4 قوله: إلا تَقْنَطُوأْ من رَحْمَةٍ اللّه) 
«ه إن قلت: إن في هذا إغراء بالمعاصي, واتكالاً على غفرانه تعالی» وهو لا يليق. 
۴ اجیب: بأن المقصود تنبيه العاصي على إنه ينبغي له أن يقدم على التوبة, ولا 
یقنط من رحمة الله ولیس ذلك اغراء بالمعاصي» بل هو تطمین للعصاق 
وترغیب لهم في الافبال على ربهم. 


۱۱۰ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاويف 
رود 
أو تمول جين رى العذاب لو أن لي كرّة کون من المخبنین ) ژبلی قذ جات 
آيّاتي فَكَذَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَدتَ ونت من الکافرین) [الزمر/ 9 ۸,۵ 9] 
# إن قلت: إن ژبلّی) يجاب بها اللفي ولا نفي في الآية 
ه أجيب: بأن الآية متضمنة للنفي» لأن معنى قوله: لو أن الله هَدَانِي] لم يهدني. 


}۸{ 
وولفذ أؤجي إَِيِكَ- يا محمد فرضا - وی این من قَبْلِكَ لین أشركت لَيَحْبَطَنَ 
مت وَلَتَكُويَنَ من الخاسرین) [الزمر/55] 
# قوله: (فرضاً) أي على سبیل التقدیر وفرض المحال» وهو جواب عن سؤال 
مقدر: كيف بقع الشرك من الأثبياء مع عصمتهم؟ وقيل: المقصود بالخطاب 
أممهم لعصمتهم من ذلك 
** إن قلت: كان مقتصى الظاهر لئن آشرکتم. فما وجه إفراد الخطاب؟ 
۶ آجیب: بأن المعنى أوحي إلى كل واحد منهم لین أشركت الخ. كما يقال: 
كسانا الأمير حلة. أي كسا كل واحد منا حلة. 


}4{ 
وما قَدَرُوْ الله حَقّ قذره وَالأَرْضُ جبیعاً فَبْصَمُُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسمَاواث مَطَوِيَاتُ 
بِيَمِينهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ] [الزمر/1۷] 
3 قوله: وما قَدَرُواً الله خی قذره) 
4 إن قلت: إن مفهوم الآية يقتضي أن المؤمنين يعرفون الله حق معرفته. ومقتضى 
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قوله صلی الله عليه وسلم: " سبحانك ما عرفناك حق معرفتك " وقوله: " 
سبحان من لا یعلم قدره غیره. ولا يبلغ الواصفون صفته» انه لا یعلم الله الا 
الله " فکیف الجمع بینهما؟ 

۴ آجیب: بأن الآية محمولة على المعرفة المأمور بها المکلف بتحصيلهاء ولا 
شك أن المؤمنين عرفوه حق معرفته التي فرضت علیهم. وهي تنزیهه عن 
النقانص. ووصفه بالکمالات. والحدیث محمول على المعرفة التي لم تفرض 
على العباد. وهي معرفة الحقيقة والکنه فتدبر. فتحصل أن العجز عن الادراك 
|دراك. والبحث عن الذات آشراك ولم یکلفنا الله إلا لأن ننزهه عما سواه 
سبحانه وتعالی. 


رتفد 
(وقال نکم اذغوني أستجب لکم إِنَّ الِينَ یستکیزون عَنْ عبادتي سیذخلون جهنم 
داخرین] [غافر/1۰] 
# قوله: (وقال کم اذغوني أسْتجب لكي الدعاء في الأصل, السوال 
والتضرع إلى الله تعالی في الحوانج الدنيوية والأخروية والجليلة والحقيرة, 
ومنه ما ورد: ليسأل آحدکم ربه حاجته كلهاء حتی في شسع نعله إذا انقطع. 
وقوله: (أسْیَجب لَكُْ] أي أحببكم فیما طلبتم. لما ورد: إذ قال العبد: يا 
رب. قال الله. لبيك يا عبدي. 
# إن قلت: قوله: أَسْتجبْ لک وعد بالإجابة» ووعده لا یتخلف. مع أنه 
مشاهد أن الإنسان قد يدعو ولا يستجاب له. 


۴ أجيب: بأن الدعاء له شروط فإذا تخلف بعضها تخلفت الاجابةء منها: إقبال 
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العبد بكليته على الله وقت الدعای بحيث لا يحصل في قلبه غير ربه, وأن لا 
يكون لمفاسد. وأن لا يكون فيه قطيعة رحم. وأن لا يستعجل الإجابة» وأن 
يكون موقناً بها. فإذا كان الدعاء بهذه الشروط, كان حقيقاً بالاجابق فاما أن 
يجعلها له وإما أن يؤخرها له. فالإجابة على مراده تعالی. وحينئذ فالذي ينبغي 
للانسان أن يدعو الله تعالی» ويفوض له الأمر في الإجابة» ولذا ورد: " ما من 
رجل يدعو الله تعالى بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنياء وإما 
أن يؤخر له في الاخرق, وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء ما لم يدع 
يائم أو قطيعة رحم. أو يستعجلء قالوا: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: 
يقول: دعوت فما استجاب لي " والدعاء من خصائص هذه الأمة, لما حكي 
عن كعب الأحبار قال: أعطيت هذه الآمة ثلاثاً, لم يعطهن أمة قبلهم إلا نبي 
كان إذا أرسل نبي» قيل: له: أنت شاهد على آمتك. وقال تعالى لهذه الأمة 
لَدَكُونُواً شْهَدَآءَ غلی النّاسِ) [البقرة: 4 ]١‏ وكان يقال للنبي: ليس عليك 
في الدين من حرج» وقال تعالى لهذه الأمة [ْوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذَّينِ من 
خرج) [الحج: ۷۸] وكان يقال للنبي: ادعني أستجب لك. وقال لهذه الأمة 
إاذغوني أَسْتَجِبْ کي وقد يطلق الدعاء على مطلق العبادة مجازاً. من 
اطلاق الخاص وأراده العام» وهما تفسيران للدعاء والفقر والمسكنة, والدعاء 
مشعر بذلك. 


111% 
11 اه سَبْعَ سَّمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ - ال والجمعة فرغ منها في آخر ساعة منه 
وفیها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق ما هنا آیات خلق السماوات والأرض 


رفض الغاوي ف اجوية أحمد الصاوي }411۸ 
في ستة أيام - وَأَوْحَى في کل سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزْيَنَا السّمَاءَ ادنيا بصابیح وحفظاً ذَلِكَ 
تقدیژ العزيز العلیم) [فصلت/۲ ۱] 

عل قوله: رووافق ما هنا) إلخ» أي بتقدیر المضاف السابق, والمشهور أن الأيام 
الستة بقدر أيام الدنیا؛ وقیل: کل يوم منها بقدر آلف سنة من آیام الدنياء 
فتکون الستة أيام, بقدر الستة آلاف سنة. 

** إن قلت: إن الیوم عبارة عن الليل والنهار» وذلك يحصل بطلوع الشمس 
وغروبهاء وقبل خلق السماوات لا يعقل حصول اليوم فضلاً عن تسميته 
بالأحد ونحوه. 

* أجيب: بأن الله تعالى» قدر مقداراً خلق فيه الأرض وسماه الأحد والائنین 

ومقداراً خلق فيه الأقوات وسماه الثلاثاء والاربعای وهكذاء فالتسمية للمقادير 

التي خلقت فيها تلك الأشياء. 

*م* بقي شيء آخر وهو: أن ما هنا يقتضي أن الأرض خلقت قبل السماوات 
فیخالف آية النازعات المفيدة أن الأرض خلقت بعد السماوات, قال تعالی: 
(ءآنثغ أَسَدُ خَلْقاً أم السّمَآءُ بَنَاهَا] [النازعات: ۲۷] إلى أن قال: [وَالأَرْضَ 
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهًا [النازعات: ۳۰]. 

* وأجيب: بأن الله تعالى خلق الأرض أولاً في يومين كروية» ثم خلق بعدها 
السمای ثم بعد خلق السماء دحا الأرض وبسطهاء فخلق الجميع في ستة 
أيام» والدحى بعد ذلك. فلا تناقض.» واستشكل ذلك الرازي وأجاب عنه بما 
لا طائل تحته. 


4۱۱۹۲ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
OOOO‏ ۲۱۱ سح 
فان يبروا از نی لهُم وان يَسْتَعِْبُوا ما هم مّنَ الْمُغتبِينَ] [فصلت/؛ ۲] 

4 قوله: (قان زو فلز موی لَهُمْ) 

مه إن قلت: إن النار مأوى لهم صبروا أولةً فما وجه التقييد بالصب ؟ 

* وأجيب: بأن في الآية حذفاً والتقدير: فان يصبروا أو لا يصبرواء فالنار مثوی 
لهم. وانما حذف المقابل للعلم به لأنه إذا كانت لهم النار مع الصبرء فهي 
لهم مع عدمه بالأولى. بخلاف الدنیا. فان الانسان مع الصبرء ربما تخفف 
مصيبته أو يعوض خيراً ومع عدمه يزاد فيها ويغضب الله عليه. 


41%{ 
(من عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا لك بظَلّم لَلْعِيدٍ - أي بذي ظلم 
لقوله تعالی [ إن الله لا يظلم مثقال ذرة )-) [فصلت/45] 
عله قوله: (أي بذي ظلم) جواب عما. 
*م* يقال: إن الآية لم تيف أصل الظلم. 
* فاجیب: بأن ظلام صيغة نسبة لا مبالغة. والمعنى ليس بمنسوب للظلم كتمار 
وخباز» أي منسوب للتمر والخبز 
** إن قلت: إن الظلم مستحيل على الله تعالى, لأن التصرف في ملك الغيرء ولا 
ملك لأحد معه. فكيف يتصور إثباته حتى يحتاج لنفيه؟ 
۴ أجيب: بأن المراد الظلم المنفي في الآية تعذيب المطيع لا حقيقة الظلم 
وإنما سماه ظلماً تفضلاً منه واحسانا كأن الله تعالى يقول: لا أدخل أحداً 
النار من غير ذنب. فان فعلت ذلك كنت ظالماً وهو مستحیل, على حد 


رفض الغاوي ف اجوبة أحتمد الصاوی ۱۲۰ 
کتب بكم عَلَى تفسه الرَحْمَة! [الأنعام: ه | فتدبر . 


414% 
یه برد عم السَاعة وما تَخْرُج من مرات من أَكْمَاهِهَا وَمَا تخمل من آنتی ولا تم 
إلا بعلمه وَيَوْمَ تادیهم أَيْنَ شركاني قالوا دنك ما ما من شهید) [فصلت/4۷] 
عة قوله: (لا بعلیه) استثناء مفرع من عموم الأحوال» والتقدیر: وما يحدث 
شيء» من خروج ثمرق. أو حمل حامل أو وضعهاء الا ملتبساً بعلمه, فقد 
حذف من الأولين, لدلالة الثالث علیه. 
** إن قلت: قد يعلم ذلك بعض الخلق من أصحاب الکشف. وبعض الکهنة 
والمنجمین. 
* آجیب: بأن صاحب الکشف عليه بالهام من الله تعالی لبعض جزئیات فقط. 
وأما الکهنی والمنجمون» فعلمهم مستند لأمور ظنية قد تصیب. والغالب 
علیها الخطأ. 


#۰۱۱۵۵ 
(أم اتَحَذُوأْ من ذونه آولیاء فَاللَهُ هو لول وَهُوَ يُحْبِي الْمَوْتَى وَهْوَ عَلَى کل شَيْءٍ قدیز 
۽ [الشورى/94] 
ع قوله: [قَاللَهُ هُوَ الْوَلِنُ أي المعبود بحق المتولي أمور الخلق. والجملة 
المعرفة الطرفين تفيد الحصر فلا معبود بحق الله تعالى 
** إن قلت: مقتضی الحصر هنا أن لفظ الولي لا يتصف به المخلوق» ومقتضى 
آبة ألا إِنَّ أَؤلَآءَ الله ل حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ] [يونس: 57] أنه 
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يتصف به المخلوق» فكيف الجمع بينهما؟ 
8 أجيب: بأن معنى الولي هنا المعبود بحق» وذلك لا يتصف به غيره تعالى» وأما الولي 
في تلك الآية» فمعناه المنهمك في طاعة الّه تعالى» المتولي الله أموره» وتقدم ذلك. 


411% 
وَمَا تفَرَقُوْ را من بَعْدِ ما جَآءَهُمْ الم بَغياً بَْنَهُمْ ولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من بت - 
بتأخير الجزاء - ای أَجَلٍ مُسَمَّى لَقْضِي ببَْهُمْ وَإِنَّ لین وا الكتاب من بَعْدِجِمْ 
لفي شك من مُريب] [الشوری/؛ ۱] 
# قوله: (بتأخير الجزاء) أي إلى يوم القيامة, وأما الدنیا فلیست دار جزاء لشقي 
ولا سعید. 
** إن قلت: إن کفار الأمم الماضية. قد نزل بهم آنواع العذاب کالصيحة 
والخسف والمسخ وغیر ذلك. 
8 آجیب: بأنه لیس بجزای بل هو علامة الجزاء والخزي. 


41۷% 
[ذَلِكَ الَّذِي يشر الله اه الَّذِينَ ما وَعمِلُوا الصَالِحَاتِ فُل لا نالک عَلَْه جر 
لا الْمَوَدَهَ في الْقُربَى ومن يقرف حستهٌ ترذ له فیها خسنا إِنَّ ال غموز شکوز) 
[الشوری/۳ ۲ ] 
عه قوله: إلا الْمَوَدََ في یی اختلف المفسرون في معنی هذه الاية على 
نلانة آقوال. الأول عن ابن عباس: أن النبي صلی الله عليه وسلم كان وسط 
النسب من قربش, لیس بطن من بطونهم الا وقد ولده وکان له فیهم قرابت 
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یی 


فقال الله عر وجل: (فل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ آخراً لا الْمَوَدََ في اْفرْبی) أي ما 
بيني وبینکم من القرابة» والمعنی: إن لم تتبعوني» فاحفظوا حق القربی» وصلوا 
رحمي» ولا تؤذوني» يعد علیکم نفعهاء لما في الحدیث: " الرحم معلقة 
بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني. واقطع من قطعني " فثمرته عاندة علیهم 
لا على النبي صلی الله عليه وسلم. الثاني عنه أيضاً: أن النبي صلی الله عليه 
وسلم لما قدم المدينة» لم يكن في يده سعة فقالت الأنصار: إن هذا الرجل 
هداکم. وهو ابن أختكم. وأجاركم في بلدکم. فلجمعوا له طائفة من أموالكم, 
ففعلوا ثم أتوه بها فردها عليهم, ونزلت الآية» وحينئذ فالخطاب للأنصار. 
الثالث عن الحسن: أن معناه إلا أن تجعلوا محبتكم ومودتكم محصورة في 
التقرب إلى الله بطاعته وخدمته لا لغرض دنيوي, فالقربى على الأول القرابة 
بمعنى الرحمء وعلى الثاني بمعنى الاقارب. على الثالث بمعنى القرب 
والتقرب. واعلم أن طلب الأجر على التبليغ لا يجوز لوجوده. الأول: تبري 
الأنبياء جميعاً منه. الثاني: أن التبليغ واجب. وطلب الأجرة على أداء الواجب 
لا يليق بأفراد الأمة فضلاً عن الأنبياء. الثالث: أن النبوة أمر عظيم, والدنيا 
وان عظمت حقيرة, لا تزن جناح بعوضة. ولا يليق طلب الخسيس في دفع 
الشريف» وغير ذلك 

إن قلت: حيث كان الأمر كذلك» فما معنى الاستضاء في الآية؟ 

أجيب بجوابين» الأول: أن هذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم» على حد قول 
الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم...بهن فلول من قراع الكتائب 

فالمعنى: لا أطلب إلا هذاء وهو في الحقيقة ليس بأجر, لأن المودة بين 


417 رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
المسلمين واجبة» خصوصاً في حق أشرافهم» وحينئذ فيكون الاستثناء متصلاً 
بالنظر للظاهر. 
الثاني: أن الاستشناء منقطع كما قال المفسرء وحينئذ فالكلام تم عند قوله: 
[قُل لا سالک عَلَيْهِ آخرا) نم قال: إلا الْمََدَةَ في الْقُزْتى] أي أذكركم 
قرابتي» والمراد بقرابته قيل: فاطمة وعلي وابناهماء وقيل: هم آل علي وآل 
عقيل وآل جعفر وآل عباس» لما " روي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: " إني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله وأهل بيتي, أذكركم 
الله في أهل بيتي " قيل لزيد بن أرقم: فمن أهل بيته؟ فقال: هم آل علي وآل 
عقيل وال جعفر وآل عباس» وقیل: هم الذين تحرم عليهم الزکاق وقيل: غير 
ذلك. " فتحصل أن الخطاب على القول الأول لقريش» وعلى الثاني للأنصار 
والعبرة بعموم اللفظ. لأن رحم النبي» رحم لكل مؤمن, لقوله تعالى: [النبي 
وی بِالْمُؤْمِبِينَ من أَنْفْسِهمَ وأَرْوَاجُهُ أُمَهَائْهُمْ] [الأحزاب: ]٦‏ فمحبة أهل 
البيت» فيها السعادة والسيادق دنيا وأخرى, والمرء يحشر مع من آحب. 
وقوله: [في الْقُرْتَى) الظرفية مجازية. والمعنی: الا المودة العظيمة المحصورة 
في القربى» وإنما لم يعدها باللام لثلا يتوهم زيادة اللام فيكون الكلام خالياً 
من البلاغة» فالتعبير بفي للمبالغة, إشارة إلى أنهم جعلوا محلاً للمودق وهم 
لها أهل. 


41۸% 
وَكَذَلِكَ وی إِلَنِكَ رُوحاً من آفرتا ما کنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَل الإيمَان وَلّكن جَعَلْنَاهُ 
ثوراً نَهْدِي به من نَشَآءْ من عبادنا وَإِنَكَ لَعَهْدِي إلى صراط مُستقيم) [الشورى/57] 
ع قوله: !وَل الإيمان) 


رفض الغاوي في اجوبة أحمد الصاويف 41١4‏ 
# إن قلت: إن الأنبياء لم تحجب أرواحهم بدخولها في الأشباح» عن التوحيد 
الأصلي الكائن في يوم ألست بربکم. بل بعض الأولياء کذلك. فكيف يقال 
في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وا الإِيمَانْ] مع أنه كان يتعبد قبل البعثة, 
وحاشاة أن يعبد الله مع جهله بمعبوده؟ 
* أجاب المفسر: بأن الكلام على حذف مضاف. أي شرائع الإيمان ومعالمه. 
كالصلاة والصوم والزكاة والطلاق والغسل من الجنابة وتحريم المحارم بالقرابة 
والصهر والمراد بالإيمان الاسلاه. 


41۸% 
[وَالَذِي حَلَق الأزواج كُلَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ من لك وَالأنْعام - كالإبل - نا 
تَركبونَ [الزخرف/7١]‏ 
علة: قوله: «کالابل) 
** إن قلت: إنه لم يبق شيء من الأنعام يركب سوى الإبلء فالكاف استقصائية 
إلا أن يقال: المراد بالأنعام ما يركب من الحیوان. وهو الإبل والخيل والبغال 
والحمير, لأن المقام للامتنان بالركوب 


414% 
ؤل أن يَكُونَ الاس ام وَاحِدَةً لَجعَلَا لمن یر بالرّحْمَنٍ لوهم سففا ی فِضّةٍ 
تارج عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ] [الزخرف/۳۳] 
# إن قلت: لن لم يوسع الدنيا على المسلمین. حيث يصير ذلك سبباً لاجتماع 
الناس على الإسلام 
۴ فالجواب: لأن الناس حينئذ يجتمعون على الاسلام لطلب الدنياء وهو إيمان 


4۱۲۰۲ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوی 
المنافقين» فما قدره الله تعالی خی ر» لأن كل من دخل الایمان» فانما بقصد 
رضا الله فقط. 


}1{ 
ون ينفَعَكُمْ الوم إذ ظَلَمْتُمْ أنَكُمْ في الْعَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ] [الزخرف/۳۹] 
ع قوله: و [إذ بدل من ليم أي بدل كل 
# إن قلت: لن ينفعكم عامل في البوم. وإذ مع أنه مستقبل. واليوم ظرف حالي, 
وإذ ظرف ماض. فكيف يعمل المستقبل في الحال والماضي؟ 
* آجیب: بأن عمله في الحال. من حيث إنه فريق من الاستقبال وتقدم أن 
الماضي مؤول بالحال. 


4۲1% 
وَقَالُواْ يَاأَيُّهَا الاجر - أي العالم الكامل لأن السحر عندهم علم عظيم - افع لَنا 
رب بما عهد عند إِنَنَا لَمُهْمَدُونَ] [الزخرف/4۹] 
ع قوله: (لأن السحر عندهم علم عظیم) أي فقصدوا بذلك تعظیمه لا نقصه. 
# إن قلت: إن الله تعالی قال في سورة الأعراف حكاية عنهم (قَالوا يامُوسَى اذْعْ 
لتا رَبك [الأعراف: ۱۳4] إلخ» فهذا يقتضي أنهم نادوه باسمه. وذها 
صريح في أنهم نادوه بيا أيها الساحرء فكيف الجمع بينهما؟ 
* آجیب: بأن الخطاب تعدد وانما لم يلمهم على ذلك» رجاء أن يؤمنوا 
واستقصاراً لعقولهم. 


رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوف 41١١5‏ 
۲۳« 
إلا َر - يخفف - غنهم وفغ فيه مُيْلِسُونَ - ساکتون سکوت یاس -) 
[الزخرف/۵ ۷] 
03 قوله: (سكوت يأس) أي من رحمة الله تعالی. 
# إن قلت: إن مقتضى ما هنا آنهم يسكتون في النار» ومقتضى ما يأتي في قوله: 
وَنادژا يامَالِكُ] الآية» أنهم بستغینون ويتكلمون» فحصل التنافي بين 
الموضعين. 
* أجيب: بأنهم يسكتون تارة ويستغيثون أخرى. فأحوالهم مختلفة. 


{YY 
فَأَسْرِ عبادي - بني إسرائيل - یلا إِنَكُم مُتَبَعْونَ] [الدخان/۲۳]‎ 
قوله: (أي بني إسرائيل) فقد رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون‎ # 
إن قلت: كيف قال تعالى: [وََؤْرَنْنَاهَا قَوْماً آخرین) مع أنه تقدم أن أموالهم‎ ۶ 
طمست ومسخت حجارة؟‎ 
قلت: لعل الجواب أنها بعد غرقهم, أعيدت كما کانت. اكراماً لبني اسرائیل»‎ * 
فحين رجعوا وجدوها كما كانت قبل الطمس.‎ 


SA: 
تاتون هن دس سوق - أي ما رق من الديباج - مُتَقَابلِينَ [الدخان/57]‎ 
ع قوله: (أي ما رق من الديباج) إلخ لف ونشر مرتب» والديباج هو الحرير‎ 
إن قلت: كيف يكون لبس الغليظ من الحرير نعيماً من الجنة, مع أنه في‎ ** 
الدنيا ربما كان غير نعيم؟‎ 


#۱۳۷ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
2 أجيب : بان غليظ حرير الجنق ليس كغليظ حرير الدنياء بل هو آعلی. على أن 
من غليظ حرير الدنيا ما يؤلف وينعم به كالقطيفة مثلاً. 


۲۲۵۵ 
وَإِذَا قبل إن وغة الله حق وَالِسَاعَةُ لا رب فیها فلئم ما تَدرِي ما السّاعَةُ إن تن ال 
ظتاً وَمَا نَحْنُ بمستیقنین) [الجانیة/۲ ۳] 
# قوله: (إن نظن الا ظناً) 
** إن قلت: ما الجمع بين ما هنا وما تقدم في قوله: إن هي الا یا الدُنْيَا] 
[المؤمنون: ۳۷] فان ما تقدم أثبت أنهم جازمون بعدم البعث, وهنا أفاد أنهم 
شاکون فيه 
* ویمکن الجواب بأن الكفار لعلهم افترقوا فرقتين: فرقة جازمة بنفي البعث 
وفرقة متحيرة فيه. 


41% 
ئل اجه التي وعد الْمَكقُونَ فيه آنهاز من مَاءٍ عر آسِن وآلهاژ من للم يتغيّر 
هه وآلهاز من حفر له شین وآنهاز مَنْ عَسَلٍ مُصفّى وَلَهُمْ فا بن كل 
ارات وَمَغْفِرَةُ من رهم من هو حال في الا وَسْقُوأ مغ حميماً فطع 
أمْعَآءَهُمْ] [محمد/۱۵] 
عل قوله: ده للشارييق) أي ليس فيه حموضة ولا مرارة» ولم تدنسها الأرجل 
بالدوس» ولا الأيدي بالعصر. ولیس في شرپها ذاهب عقل؛ بل هي لمجرد 
الالتذاذ. 
۶ إن قلت: لما لم يقل في جانب اللبن لم يتغير طعمه للطاعمين» وفي العسل 


رفض الغاوي ق اجوبة أحمد الصاويف {YA}‏ 
مصفى للناظرين؟ 

* آجیب: بأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص» فرب طعام يلتذ به شخص 
ویعافه الآخر. فلذا قال له للشّاربین) بأسرهم» ولأن الخمر كريهة الطعم في 
الدنیا فقال دة أي لیس في خمر الآخرة كراهة طعم. وأما الطعم واللون 
فلا یختلفان باختلاف الناس, فلم يكن للتصریح بالتعمیم مزيد فائدة. 


۲۷۵ 
لََغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدّمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأَخّرَ - منه لترغب أمتك في الجهاد وهو 
مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب واللام 
للعلة الغائبة فمدخولها مسبب لا سبب - ويم نِعْمَتَهُ لك وَيَهْدِيَكَ صراطاً 
مُسْتَقيماً] [الفتح/۲] 
# قوله: (وهو مؤول) أي أن إسناد الذنب له صلى الله عليه وسلم مؤول» اما بأن 
المراد من ذنوب آمتك. أو هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» أو 
بان المراد بالغفران الإحالة بينه وبين الذنوب. فلا تصدر منه لأن الغفر هو 
الستر» والستر ما بين العيد والذنب. أو بين الذنب وعذابه, فاللائق بالأنبياء 
الأول وبالأمم الثاني 
۶ إن قلت: إن عصمة النبي عليه السلام من الذنوب» حاصلة بالفعل قبل النبوة 
وبعدهاء فكيف تكون مرتبة على جهاده؟ 
* آجیب: بأن المرتب اظهارها للخلق لا هي نفسها. 


4۱۹۲ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوف 
4111 
[قل لَلْمُحَلَفِينَ من الأغْرَاب سَتْدْعَوْنَ إلى فوم أؤلي بَأسٍ شَدِيدِ - قيل هم بنو حنيفة 
أصحاب اليمامة وقيل فارس والروم - تلهم أو يُسْلِمُونَ فان تُطِيعوأ يُؤْتَكُمْ الله 
أجراً حسناً وان تلا كما تلم من قبل يُعَذّبْكُمْ عَذَاباً أليما) [الفتح/٦١]‏ 
# قوله: روقیل فارس والروم) أي والداعي لهم عمر بن الخطاب. وقیل: إن ذلك 
في هوازن وغطفان یوم حنين» والداعي لهم رسول الله 
# إن قلت: إن الله تعالی أمر رسوله أن لا يدعو المخلفین إلى الجهاد في قوله: 
(ففل أن تخرجوا معي أبدا ول تُقَاتلُوا معي غَذوا) [التوبة: ۸۳] وحينئذ فيبعد 
أن ذلك في غزوة حنين» والداعي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


" وأجيب: بأنه لا بعد إذ قوله: (لن تَخرجُواً مَعِيَ أَبداً] الخ إنما نزلت بعد 
الفتح في غزوة تبوك, فتحصل أن الأقوال ثلاثة, وکل صحیح. 


4۲۹% 
(وَأَرلِفَتِ الْجَنَهُ لین - مكانا - غَيْرَ بعیب) [ق/۳۱] 

عل قوله: (مكاناً) قدره المفسر إشارة إلى أن قوله: [ِغَيْرَ بعید) صفة لموصوف 
محذوف. فهو منصوب على الظرفية لقيامة مقام الظرف. ولم يقل بعيدة» إما 
لأنه صفة لمذكر محذوف. أو لأن فعيلاً يستوي فيه المذكر والمؤنث» وأتى 
بهذه الجملة عقب قوله: [ِوَأَزْلَِتِ للتأكيد. كقولهم: هو قريب غير بعيد, 
وعزيز غير ذليل 

*» إن قلت: إن الجنة مکان. والشأن انتقال الشخص للمکان. لا انتقال المكان 
للشخص. 

* أجيب: بأنه أضاف القرب لها إكراماً للمومنین, كأن الإكرام ينقل لهم؛ وهو 


رفض الغاوي ف اجوية أحمد الصاوي .41 
كناية عن سهولة وصولهم إليها. 


4 
وما حَلَْتْ الْجنّ والانس لا لِيَعْبْدُونِ] * (ما رید منهم مّن ززق ومآ أريد أن 
يُطْعِمُونِ] [الذاریات/ ۰۵ ۵۷] 

# قوله: ومآ رید أن بطعنون) 

#ه إن قلت: إن هذا يغني عنه ما قبله. 

* أجيب: بأنه أتى به لدفع توهم ما عليه سادات العبید الأغنياءء من احتیاجهم 
للاستعانة بهم في صنع الطعام مثلاً وتهيئته» ونحو ذلك. فكأنه قال: شأن ربنا 
ليس كشأن السادات مع عبيدهم. فليس محتاجاً لعبيده في تحصیل رزق ولا 
في صنعه لا له ولا لغيره. وهذا من تنزلات الحق سبحانه وتعالى لضعفاء 
العقول, والا فيستحيل على الله عقلاً تلك الاوصاف. ولا ينفي في نفس الأمر 
إلا ما جوزه العقل. 


41% 
اَم بریُون كيدا - بك ليهلكوك في دار الندوة - فَالَّذِينَ روا هُمْ الْمكيدون) 
[الطور/١٤]‏ 
۹ قوله: رفي دار الندوة) 
*«* إن قلت: السورة مکية, والاجتماع بدار الندوة كان ليلة الهجرق فالتقیید بها 
مشکل 
* فالأوضح حذف قوله في دار الندوة, لأن ارادة الکید حاصلة منهم من يوم 
بعنته صلی الله عليه وسلم. 


#۱۳۱ رفض الغاوي ف اجوبة أحتمد الصاوی 
{YY‏ 
(إنَّ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة لَيُسَمُونَ الْمَلائكة تَسْوِيَةَ الأنى) [النجم/۲۷] 
عا قوله: (إِنَّ لین لبون بالآخرة) أي وهم مشركو العرب 
** إن قلت: كيف يقال إنهم غير مؤمنين بالآخرة, مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله؟ 
* أجيب: بأنهم غير جازمين بالآخرة» بدليل قوله تعالى حكاية عنهم لو اظن 
السّاعَةَ فَآئِمَةَ وین رجف إِلَى ري إِنَّ لي عنده لخستی) [فصلت: ]5٠١‏ 
وإنما اتخذوهم شفعاء على سبيل الاحتمال. وأجيب أيضاً: بأنهم لا يؤمنون 


بالآخرة على الوجه الذي بينته الرسل. 


{YT 
* (فلا آقسم بِمَوَاقِع النجوم) * [وَإِنَهُ لقَسَمْ لو تغلمون عظيم] * لاه لفرآن كريم]‎ 
[في کتاب مُکنون) * إلا - خبر بمعنى النهي - يَمَسُّهُ الا المُطَهّرُونَ] * [تنزيلٌ مّن‎ 
رب الْعالمین) [الواقعة/۸۰-۷۵]‎ 
علة: قوله: (خبر بمعنی النهي) أي فأطلق الخبر وأرید النهي. والا فلو آبقي على‎ 
خبريته. للزم عليه الخلف في خبره تعالی» لأنه کثیرا ما یمس بدون طهارقة‎ 
والخلف في خبره تعالى محال» وما مشى عليه المفسر أحد وجهين. والآخر‎ 
أن لا ناهية» والفعل مجزوم بسكون مقدر على آخره. منع ظهوره اشتغال‎ 
المحل بحركة الادغام. وإنما حرك بالضم اتباعاً لحركة الهاء.‎ 
م“ إن قلت: إنه يلزم على هذا الوجه الفصل بين الصفات بجملة أجنبية, فان‎ 
قوله: (تنزیل من وب الْعَالمِينَ صفة رابعة لقرآن.‎ 
ا وأجيب: بأنه لا يتعين أن يكون صفة لجواز جعله خبر لمبتدأ محذوف أي وهو تنزيل.‎ 
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:۳۰« 
سبح لله ما في السْمَاوات وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم] [الحدید/۱] 
عه قوله: بح لله عبر هنا وفي الحشر والصف بالماضي. وفي الجمعة 
والتغابن بالمضارع؛ وفي الأعلى بالأمر» وفي الاسراء بالمصدر (شعاراً بأن 
التسبیح مطلوب من الانسان في كل حال. وصدر بالمصدر تبیهاً على أن 
تنزيهه تعالی مطلق. لا يتقيد بزمان ولا مکان ولا بفاعل معين, كما أن المصدر 
مطلق عن الفاعل والزمان ثم بالماضي لنقدم زمنه. ثم بالمضارع لشموله 
للحال والاستقبال. ثم بالأمر لتأکید الحث على طلبه من الشخص, فكأنه 
قال: حيث علمت آیها الشخص. أن ربك منزه تنزيهاً مطلقاً. وسبحه من تقدم 
من المخلوقات. واستمروا على تسبیحه. فعليك بالاشتغال به» والتسبیح تنزيه 
المولی عن کل ما لا يليق به قولاً وفعلاً واعتقاداً من سبح في الأرض والماء 
ذهب وأبعد فیهما 
*«* إن قلت: إن سبح متعد بنفسه. فما وجه الاتیان باللام له؟ 
* آجیب: بأن اللام زائدة للتأكيد, كما في نصحت له وشكرت له وعليه اقتصر 
المفسر. أو التعليل» والمعنى: فعل التسبيح لأجل رضا الله تعالى وخالصاً 
لوجهه. لا لغرض آخر. 


{Yo 
[ياأَيّهَا الَذِينَ منوا توا الله وآمِنُوأ برَسُولِهِ بتکم کفلین من رَحْمَته وَيَجْعَل لکم ورا‎ 
]۲ تفشو به وَيَغفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورَ رَحِيم] [الحدید/۸‎ 
عه قوله: [ِياَيّهَا لین آمَنُوأ1 ال لما قدم أن أمة عيسى بعد رفعه إلى السماء‎ 
افترقواء فمنهم من تمسك بالرهبانية الصحيحة وداموا عليهاء إلى أن ظهر‎ 


عم 41 رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 

محمد صلى الله عليه وسلم» ومنه ممن غير وبدل» شرع يبين المطلوب منهم 
بعد ظهوره صلی الله عليه وسلمء قوله: [آمَنُو) (بعيسى) هذا أحد قولين 
للمفسر؛ ويشهد له سياق الکلام. والثاني: أن الخطاب عام لكل من آمن 
بالرسل المتقدمين, فيشمل المؤمنين بعيسى وبمن قبله من الرسل 

** إن قلت إن هذا ظاهر فيمن كانت ملتهم صحيحة» فنسخت بملة محمد 
صلى الله عليه وسلم» أما فيمن نسخت ملته بملة عيسى كاليهود؛ فلا تظهر 
إثابتهم على التمسك بها. 

أجيب: بأن إثباتهم على تلك الملة المنسوخة. من خصائص دخولهم في ملة 
الإسلام. ولذا كان الإسلام يصحح أنكحتهم الفاسدة. 


41% 

وَإِذْ قال عِيسَى ابْنْ مَْيَمَ ياببي إِسْرَائِيلَ - لم يقل : يا قوم لأنه لم يكن له فيهم قرابة 
- اي رَسُولٌ الله ليم مُصدّقاً لما بَيْنَ يدي من التَوْرَاةٍ وَمْبَشّراً برَسُولٍ ياي من بَغْدِي 
اسْمَهُ أَحْمَدُ فَلَمّا جَاءَهُم بالات الوا هَذَا مخز مُبِينَ1 [الصف/1] 

ع قوله: (لأنه لم يكن له فيهم قرابة) أي لأنه لا أب له فيهم, وان كانت أمه من 

أشرافهم. 
e‏ إن قلت: هو منهم باعتبار أمه 
* قلت: اللسب انما هو من جهة الأب. 


{YTV 
(خلق السّمَاوَاتٍ والازض بالخق وم فأحْسَن صَوَرَكُمْ - إذ جعل شكل الآدمي‎ 
أحسن الأشكال - واه الْمَصِيرُ] [التغاین/۳]‎ 


رفض الغاوي ق اجوبة أحمد الصاويف 41١١4‏ 
# قوله: (إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال) أي فجعل رأسه لأعلى؛ ورجليه 
لأسفلء وذراعيه في جنبیه. وجعله منتصب القامة. 
۶ إن قلت: قد يوجد کثیر من الناس مشوه الخلق. 
" أجيب: بأن التشويه بالدسبة لأبناء جنسه, لا بالنسبة لصور البهائم مغلاًء إذ لو 
قابلت بين الصورة المشوهةء وبين صورة الغزال» لرأت صورة البشر المشوهة 
ا 


{YA 
(إن توب ی الله فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبِكُمَا وان تظاهرا عَلَيْهِ قد اللّهَ هو مَؤْلِهُ وجبريل‎ 
]٤/ميرحتلا[ صاخ لین وله بعد ذَلِكَ ظَهِيرٌ)‎ 
إن قلت: إن نصرة الله هي الكفاية العظمى» وما الحكمة في ضم ما بعدها‎ # 
إليها؟‎ 
قلت: تطييباً لقلوب المؤمنين» وتوقيراً لجانب الرسول.‎ * 


4۳4% 
(عسی ره إن کی أن یب أزواجاً خَيْراً مََكُنَ مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قانتاتِ یات 
عَابِدَاتِ سَائِحَاتٍ تیاب وَأبكارا) [التحريم/ه] 
علة: قوله: (والجملة جواب الشرط) أي جملة عسى واسمها وخبرها. 
۵ إن قلت: إن هذه الجملة فعلها جامد. والجملة إذا كانت کذلك. ووقعت 
جواب شرط. وجب اقترانها بالفای فالمناسب أن تجعل دليل جواب 
محذوف. قوله: (ولم بقع التبدیل) جواب عما یقال: إن الترجي في کلام الله 


ه١41‏ رفض الغاوي ف اجوبة أحتمد الصاوئف 
للتحقيق مع أنه لم يحصل هناء 
۶ فاجاب: بأنه معلق على شرط وهو التطليق للكل ولم يطلقهن» وأجيب: بأن 
وعَسَى) هنا للتخويف. 


}4{ 
ییا الدین آمئواً وبوا إلى الله تؤبة نَصُوحاً عَسَى ریم أن یک عَنكُمْ سانكم 
وَبُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْري من تَخْتَها اهاز ْم لا بُخزى الله اي وَالَّذِينَ امومع 
ومع يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبأيْمَانِهِمْ يَفُولُونَ رن آنمم لنا ُورنَا - إلى الجنة والمنافقون 
يطفاً نورهم- واغفز لا ات علی کل شَيْءٍ قدیز) [التحريم/8] 
# قوله: روالمنافقون يطفاً نورهم) عطب سبب» أي أن سبب قول المومنین ما 
ذکر. آنهم يرون المنافقین يتقد لهم نور في نظیر اقرارهم بكلمة التوحید. فاذا 
مشوا طفی. فیمشون في ظلمة فیقعون في النار. فاذا رأى المومنون هذه 
الحالةء سألوا الله دوامه حتی یوصلهم إلى الجنة, والجنة لا ظلام فیها. 
۶ إن قلت: كيف یخافون من طفء نورهم مع آنهم آمنون, لا يحزنهم الفزع 
الأكير؟ 
* أجيب: بأن دعاءهم ليس من خوف ذلك. بل تلذذاً وطلباً لما هو حاصل لهم 
من الرحمة. 


441% 
(وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنّ ثوراً وَجَعَلَ ال سِرَاجاً - مصباحا مضيئا وهو أقوى من نور 
القمر -) [نوح/١]‏ 


رفض الغاوي ق اجوبة أحمد الصاويف (TY‏ 
# قوله: (وهو أقوى من نور القمر) 
# إن قلت: إن القمر أقوى من المصباح بالمشاهدة لعمومه المشارق والمغارب 
وانتشاره. 
* آجیب: بأن الضمير عائد على الضوء المفهوم من (مضيئاً) أو يقال: إن 
المصباح في محل انتشاره أقوى من القمر» وان كان أوسع امتداداً منه. لأن 
الانسان يمكنه قراءة الخط في المصباح دون القمرء فلا يقرؤه إلا القليل من 


الناس. 


41 47 
وم القَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَئَمَ خطبا) [الجن/۱۵] 
ع قوله: (فكائوأ هئم حط 
*«* إن قلت: الجن مخلوقون من النار» فكيف يعذبون بها؟ 
* أجيب: بأنهم وان خلقوا منهاء لكن هم ضعاف. والنار قوية» وقوي النار يأكل 


۰:۳۷« 
(إنَ رت يَعْلَمْ أك تَقُومُ اذى - اقل - من كي الیل وَنِصْفَهُ وت وَطَائِفَةٌ مّنَ الْذِينَ 
عك الله در لین ولتهاز علم أن أن تُخصوة قتاب عَلَيْكُمْ فَافْرُوأْ ما سر من 
رن عَلِمَ أن سَبَكُونُ منک مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبْتَفُونَ من فطل الله 
َآحَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سيل اللّه - وكل من الفرق الثلائة يشق عليهم ما ذكر في قيام 
الليل فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس - فَافْرَءُوا مَا 


#۱۳۷ رفض الغاوي ف اجوبة أحتمد الصاوی 
سر منه وَأَقِيمُوأ الصا وآثُوأ الركاة وآفرضواً الله فرضاً حستاً وَمَا تُقَدّمُوا سکم 
من خر دوه عِندَ الله هو خیراً واغظم أخراً وَاسْتَغْفِرُواْ الل إن الله غفوز رُحِيم] 
[المزمل/۰ ۲] 
عة: قوله: (أقل) من َي اللیل) الخ 
# إن قلت: ان الأقلية باعتبار الثلئین والنصف والثلث ظاهرق ولا تظهر بالدسبة 
للغلث, لأنهم غير مأمورين بالنقص عنه» بل هم مخیرون كما تقدم بين قيام 
الثلثين والنصف. وهذا على قراءة الجر 
۶ وقد يجاب: بأن معنى قوله: (أذتى] التقريب» أي يعلم أنك تقوم كما أمرك 
أقرب من ثلفي الليل الخ» وعبر بالأدنى لأنها أمور ظنية تخمينية لا تحقيقية, 
وهم مكلفون بالظن, لا التحقيق والتحرير بالدقيقة. قوله: (ثم نسخ ذلك 
بالصلوات الخمس) أي في حق الأمة اتفاقاً. وأما هو صلى الله عليه وسلم 
فقال مالك: لم يدسخ في حقه صلى الله عليه وسلم بل بقي وجوب التهجد 
عليه» لكن في خصوص الحضر وقال الشافعي: نسخ في حقه أيضاً. 
۶ إن قلت: إن وجوب الصلوات الخمس. لا ينافي وجوب قيام اللیل» وشرط 
الناسخ أن يكون حكمه منافياً للحكم المنسوخ 
* فالحق أن النسخ بالحديث» وهو " أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أعرابياً بأن 
الله افترض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة, فقال الأعرابي: هل علي 
غيرها يا رسول الله؟ قال صلی الله عليه وسلم: " لاء إلا أن تطوع " فقوله لا 
نفي وجوب أي صلاة كانت غير الخمس. 
هد قوله: (مما خلفتم) أي وراءكم. 
*«* إن قلت: إن الذي خلفه وراءه ميراث لغيره, فلا خبر فيه له 


رفض الغاوي ق اجوبة أحمد الصاويف {ITA}‏ 

فالأحسن أن يقول: مما أنفقتم على أنفسكم في العاجل. 

# قوله: (وهو فصل) اي ضمير فصل. 
قوله: (وما بعده) الخ 

# أشار بذلك لسؤال حاصله: أن ضمير الفصل لا يقع إلا بين معرفتين» وهنا 
وقع بين معرفة ونكرة 

۶ فأجاب بقوله: (يشبهها) وقوله: (لامتناعه من التعريف) أي لأنه اسم تفضیل 
وهو لا يجوز دخول أل عليه» إذا كان معه من لفظاً أو تقديراً. وهنا من مقدرة 
كأنه قال هو معرفة لولا المانع, وهو كونه مقروناً بمن. قوله: (وَاسْتَغْفِرُوا اللّه] 
أي اطلبوا مغرفته في جميع آحوالکم. فان الانسان لا يخلو من تفريط يوجب 
حجبه عن بركات الدنيا والآخرة, ولا يزيل ذلك الحجاب إلا الاستغفار, كما 
قال تعالى: [فَقُلَتْ اسْتَغْفِرُوا رَتَكُمْ] [نوح: ]٠١‏ الایات. وكما قال تعالى: 
وَلَوْ أن أَهْلَ الفری آمئواً وَاتَهَواْ لَمَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مَنَ السمَاء وَالأرْضٍ) 
[الأعراف: ]۹٦‏ وفي الحديث " إن العبد ليحرم الخير بالذنب يصيبه ". 


{Tf 
(وجْمِعَ الشَّمْسْ وَالقَمَرُ- فطلعا من المغرب أو ذهب ضؤوهما وذلك في يوم القيامة‎ 
[القيامة/9]‎ ]- 
علة: قوله: (وذلك يوم القيامة)‎ 
إن قلت: إن طلوع الشمس والقمر من مغربهماء ليس في يوم القيامةء بل قبله‎ # 
بمائة وعشرين سنة‎ 
آجیب: بأن المراد بيوم القيامة» ما يشمل وقت مقدماته من الأمور العظام.‎ * 


۱۳۹ رفض الغاوي ف اجوبة أحتمد الصاوی 
4۲ 
كل آتی عَلَى الانسان حین مَنَ الدّهْرٍ - آریعون سنة - لَمْ يكن شيا مُذکورا) 
[الانسان/ ۱] 
علة: قوله: (أربعون سنة) أي مرت عليه قبل أن تنفخ فيه الروح» وهو ملقی بين مكة 
والطائف» روي أن آدم خلق من طين» فأقام أربعين سنةء ثم من حما مسنون 
فأقام أربعين سنة, ثم من صلصالء فأقام أربعين سنة, ثم خلقه مائة وعشرين 
سنة» ثم نفخ فيه الروح» إذا علمت ذلك. فقول المفسر أربعون سنت أي 
باعتبار كونه طيناء وإلا فقد مر عليه مائة وعشرون سنةء لم يكن شيئاً مذكور. 
** إن قلت: إن مقتضى الآية تسمى إنساناً في حال كونه طيناًء مع أنه في ذلك 
الوقت لم يكن شيئاً مذكوراً. 
* آجیب: بأن التسمية باعتبار ما آل إليه نظير إإِنّي أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْراً 
[یوسف: ۳١‏ ]. 


441% 
[إِنَا هَدَيْتَاه السبیل اما شَاكراً وَإِمَا گفوراً [الانسان/۳] 
ع قوله: ١‏ کافور؟) 
۶ إن قلت: إن الكافور غير لذيذ وشربه مضر. فما وجه مزج شرابهم به؟ 
2 أجيب : بأن المراد أنه كالكافور في بياضه وطيب ربحه وبرودته. 


437 4V} 
]4 إا كَذَلِكَ - كما جزينا المتقين - نَجْزِي الْمُحْسِيِينَ1 [المرسلات/4‎ 
عل قوله: رکما جزينا المتقين) أي بالظلال والعيون والفواكه نجزي المحسنين.‎ 


رفض الغاوي ف اجوية أحمد الصاوي 4١4.‏ 
*م* إن قلت: لا مغايرة بين المتقين المحسنين» ففيه تشبيه الشيء بنفسه 
* والجواب: أن يراد بالمتقين الكاملون في الطاعة, وبالمحسنين من عندهم 
أصل الإيمان. ويصير المعنى: إن هذا الجزاء كما هو ابت للكاملين في 
الطاعة» ثابت لمن كان عنده أصل الإيمان» فالمماثلة في الأوصاف التي 
ذكرت في تلك الاية» لا في المراتب والدرجات فتدبر. 


{YA 
(آن جَآءَهُ الأَعْمَى - عبدالله بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه‎ 
من آشراف قريش الذین هم حریص على إسلامهم ولم يدر الاعمی أنه مشغول بذلك‎ 
فناداه : علمني مما علمك الله فانصرف النبي صلی الله عليه و سلم إلى بيته فعوتب‎ 
في ذلك بما نزل في هذه السورة فکان بعد ذلك یقول له إذا جاء : [ مرحبا بمن‎ 
عاتبني فيه ربي ] ویبسط له رداءه -) [عبس/۲]‎ 

ع قوله: (فناداه) أي وکرر ذلك قوله: (مما علمك الله أي وهو القرآن 
والإسلام» وایضاح ما قاله المفسر: أن الأعمى جاءه وعنده صنادید قربش: 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وآبو جهل بن هشام. والعباس بن عبد المطلب. وأمية 
بن خلف, والولید بن المغیرق یدعوهم إلى الاسلام رجاء ان یسلم آولتك 
الأشراف الذين كان يخاطبهم, فیتأید بهم الإسلام, ویسلم باسلامهم آتباعهم. 
فتعلو كلمة الله تعالی» فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله 
تعالی. وكرر ذلك وهو لا يعلم. فتشاغل النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم, 
فكره رسول الله قطعه لکلامه. وعبس وأعرض عنه. وقال في نفسه: يقول 
هؤلاء الصنادید. إنما اتبعه العميا والعبيد والسفلة, فعبس وجهه وأعرض عنه؛ 


4۱:۱۲ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوف 
وأقبل على القوم الذین یکلمهم. فأنزل الله هذه الآيات. 

۶ إن قلت: إن ابن أم مكتوم أعطاه الله من السمع ما يغني عن البصرء فهو وان 
لم ير القوم. لكنه لشدة سمعه كان يسمع مخاطبة النبي معهم» وحینتذ 
فيكون اقدامه على قطع كلام رسول الله إيذاء له فيكون معصية» فكيف يعاتب 
عليه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يقول المفسر (ولم يدر الأعمى) الخ 

۴ آجیب: أن عدم علمه» لعله من أجل دهشته بقدومه على رسول الله ولا شك 
أن جلاله صلى الله عليه وسلم وجماله يدهش العقول. ولا سيما بالمحب 
المشتاق الراغب في التعلیم. وعتابه صلی الله عليه وسلم بالنظر لما علمه الله 
من طردهم عن رحمته» لا بالنظر الظاهر شرعه. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم 
لم يفعل مكروهاً. ولا خلاف الأولى, إذ الأهم مقدم على المهم. وانما ذلك 
من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


444% 
[ِعَلِمَتْ تفن ما أخصّرّث] [التکویر/؛ ]١‏ 
# قوله: (عَلمت تفسن] 
۶ إن قلت: إن النفس نكرة في سياق الإثبات وهي لا تعم. 
8 أجيب بجوابین الأول: أن العموم استفيد من قرينة المقام والسياق, الثاني: 
أن وقوعها في سياق الشرط. كوقوعها في سياق النفي فتعم أيضاً. ومعنى 
العلم بما حضرته أنها تشاهد أعمالها مكتوبة في الصحف. 


۲۰ 
[ياأَيّهَا الإِنسَانُ ما غرّك بریّك الکریم [الانفطار/*] 


رفض الغاوي قي اجوبة مد الصاوی 4۱:۲3 

عل قوله: (ما عَرَكَ برَبَكَ الکریم) (ما) استفهامية. والمعنی: أي شيء خدعك 

وجرأك على عصيان الکریم. الذي من حقه عليك أن تمتثل آوامره وتجتنب 
نواهيه؟ ولا تغتر بحلمه وكرمه. 

۰ إن قلت: کونه كريماً يقتضي أنه يغتر الانسان بكرمه لأنه جواد وهو يستوي 
عنده طاعة المطیع وعصیان المذنب. فهذا يقتضي الاغترار به فکیف جعله 
هنا مانعاً منه؟ 

۶ أجيب: بأن الاية واردة لتهدید الکافر والعاصي. حيث آنعم عليه بتلك النعم 
وکلفه بشکرها وأوعد من کفر بالعذاب الدائم. فلم يقم بشكرهاء فتضمنت 
مخالفته استخفافه بالنعمة وبأوامر المنعم ونواهيه, فليس في الاية ما يقتضي 
الاغترار كما ترعمه الحشوية حيث یقولون: انما قال: [ِرَبَكَ الکریم) دون 
ساثر صفاته. لیلقن عبده الجواب حتی بقول: غرني کرم الکريم. ففي الحدیث 
لما تلا هذه الآية قال: " غلاه جهله ". وقال عمر: غره حمقه وجهله. وقال 
الحسن: غره واللّه شیطانه الخبیث. 


491% 
يفون من رحیق شُختُوم [المطففين/ه ؟] 
# قوله: موم (على إنائها) أي لشرفها ونفاستها 
# إن قلت: في سورة محمد صلى الله عليه وسلم نها من حَمْرٍ] [محمد: 
© والنهر لا ختم فیه. فكيف طريق الجمع بين الایتین؟ 
# آجیب: بأن هذه الأواني غير خمر الأنهار. 


۱:۳ رفض الغاوي ف اجوبة أحمد الصاوئف 
#۹ 
ذز إن تَمَعَتِ الذَكُرى] [العلی/٩]‏ 
+ إن قلت: هو صلی الله عليه وسلم مأمور بأن يذكرهم, سواء نفعتهم الذكرى أو 
لم تنفعهم» ليكون حجة لهم أو عليهم 
* أجيب: بأن في الآية اکتفای أي أو لم تنفع على حد سرابيل تقيكم الحر أي 
والبرد. ويؤيده قوله: [سَيَذْكْرُ مَن يَحْشَى * وَيَتَجَتَبْهَا الأشقى] فتدبر. 


{Yor% 
وْجُوةُ يَوْمَئِذٍ حَاشِعَة] [الغاشیة/۲]‎ 
قوله: [َيَوْمَئْذِ] أي يوم إذ غشیت. فالتنوين عوض عن جملة.‎ # 
إن قلت: إنه لم يتقدمها جملة يصح أن يكون التنوين عوضاً عنها.‎ ** 
آجیب: بأن تقدمها لفظ الغاشية, وهو في معنى الجملة, لأن أل موصولة باسم‎ * 
الفاعل, فكأنه قال التي غشیت. فالتنوین عوض عن هذه الجملة التي انحل‎ 
لفظ الغاشية إليها.‎ 


415 ه 437 
یس لَهُمْ طَعَامٌ لا من ضَريع) [الغاشية/5] 
غة قوله: لیس لَهُمْ 35 الا من ضَرِيع] قال أبو الدرداء والحسن: إن الله تعالى 
يرسل على أهل النار الجوع, 8 يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب 
فيستغيثون فيغاثون بالضريع» وهو ذو غصة فيغصون به» فيذكرون آنهم كانوا 
بحیزون الخصص في الدنیا بالمای فیستسقون فیعطشهم ألف سنة» ثم يسقون 


رفض الغاوي في اجوبة أحتمد الصاوي 41١44‏ 
وشواهاء فإذا وصل بطونهم قطعهاء فذلك قوله تعالى [وان یسیو يُعَانُوا 
بِمَآءٍ کل يَشْوِي الْوجُوة] [الكهف: ۲۹] وقوله تعالی: (وسفاً ماع 
حَمِيماً فَقَطّعَ أَمْعَآءَهُ] [محمد: ۱۵]. 

# إن قلت: كيف حصر الطعام هنا في الضريع» مع أنه في الحاقة قال: إوَلاً 
طَعَامٌ لا من غسلین) [الحاقة: 5"]؟ 

* أجيب أن العذاب آلوان. والمعذبون أنواع» فمنهم من يكون طعامه الزقوم, 
ومنهم من يكون طعامه الضریع» ومنهم ما يكون الغسلين» وهكذا. قوله: لأ 
سین ولا يُغنِي من جوع) كل منهما صفة لضربع. والمعنى: لا يحصل 
السمن لا کله, ولا يدفع عنه جوعاً. 


۵۵ 4۲ 
وأا إا ما له فَقَدَرَ عَلَيِْ رق فَيَفُولٌ رَبّي مان [الفجر/۱۰] 

** إن قلت: مقتضی المقابلة أن يقول: فأهانه وقدر عليه زرقه. كما قال: فأكرمه 
ونعمه. 

* آجیب: بأن البسط إكرام من الله لعبده, وليس ضده إهانة» بل ترك للکرامق 
فاذا آهدی لك انسان هدية فقد أكرمك بهاء واذا لم يهد إليك فلم بحصل 
منه !کرام ولا إهانةء وأيضاً فيه !شارة إلى أن تقتير الرزق» لا یلزم منه أن يكون 
دليلاً على إهانة, بل قد يكون دليلاً على المحبة والتکربم لما ورد: " أشدكم 
بلا: الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل " فقول العبد: ربي أهانني من 
قصورة وغفلته. وإلا فالمطلوب منه أن يرضى ویسلم. 


۱ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاويب 
49% 
وَتَأكُلُونَ ارات - الميراث - ألا لا أي شديدا للمهم نصيب النساء والصبيان 
من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم -] [الفجر/۱۹] 
علة: قوله: (للمهم نصيب النساء) الخ» أي فانهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان, 
ويأكلون أنصباءهم, أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام. عالمين 
بذلك 
# إن قلت: إن السورة مكية, وآية المواريث مدنية, ولا يعلم الحل والحرمة إلا 
من الشرع 
* أجيب: بأن حكم الإرث» كان معلوماً لهم من بقايا شريعة إسماعيل» فهو ثابت 
عندهم بطريق عادتهم. 


47 oV% 
فلا - فهلا - اقتحم العقبة - جاوزها -) [البلد/۱۱]‎ [ 

# قوله: (فهلا) آشار بذلك إلى أن لا بمعنی هلا للتحضيض وهو آحد احتمالین» 
والاخر آنها باقية على آصلها للنفي. أي لم يشكر على تلك النعم الجليلة 
بالأعمال الصالحة 

** إن قلت: لم آفردت لاء مع آنها إذا دخلت على ماض تکرر کقوله تعالی: 
(فلا صَدَّقَ وَل صلّی) [القیامة: ۳۱] 

* آجیب: بأنها مکررة في المعنی كأنه قال: فلا فك رقبةء ولا أطعم مسكيناً. 


19۸%{ 
[والضحی) * [ِوَاللَيْلٍ إا سَجَى] [الضحی/۰۱ ؟] 


رفض الغاوي ق اجوبة أحمد الصاويف (e‏ 

عل قوله: (والصحی) الخ قدم [المصّحَى] هنا على إاللَيْلٍ) وفي السورة التي 
قبلها قدم اللیل. وذلك لأن في كل مزية تقتضي تقديمه. فقدم هذا تارق 
والآخر آخری, فالليل به السكون والهدوی ومحل الخلوات والعطايا الربانیف 
والنهار به النور والسعي في المصالح واجتماع الناس» أو لأن السورة المتقدمة 
سورة أبي بكرء وهو قد سبق له الكفرء فقدم اللیل. وهذه سورة محمد صلى 
الله عليه وسلم وهو محض نورء فقدم فيها [الضخی]. 

# إن قلت: ما الحكمة في ذكر (الضّحَى) وهو ساعة, وذكر الیل بجملته؟ 

* آجیب: بأن ذلك إشارة إلى أن ساعة من النهارء توازي جميع الليل؛ كما أن 
محمدا يوازي جميع الخلق» وأيضا الضحى وقت سرورء والليل وقت وحشة, 
ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل شرورها. 


494% 
[وطور سِينِينَ - الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ومعنى سينين المبارك أو 
الحسن بالأشجار المثمرة -] [التین/۲] 
ع قوله: (الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى) أي وهو جبل عظيم فيه عيون 
وأشجار. 
** إن قلت: كيف ذلك مع قوله تعالى: لا جلى ره جيل عله دكا 
[الأعراف: 47 ]١‏ المقتضى أنه دك ولم يبق له أثر؟ 
8 أجيب: بأنه متسع, والذي دك قطعة منه. وتخصيصه لكونه مباركاً. تشرف 


بتكليم موسى ربه عليه. 


۱:۷۲ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاوي 
4551 

نا ناه - أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا - في 

یل الهذر) * وما أذراك ما ليله القذر) * ليله القذر عير من أل شهر) 

[القدر/ ۳-۱] 

# قوله: إن يؤتى بان لتأكيد الحکم. والرد على منکر أو شاك والمخاطبون 
فيهم ذلك. فقد قالوا: من تلقاء نفسه. وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: تتزلت 
به الشیاطین. فرد على جمیع ذلك بذکر الانزال لا أنه مختلق. ولا من 
آساطیر الأولين 

۶ إن قلت: إن المؤمنين یصدقون خبر المولی بلا توکید. والکافرون یعاندون ولو 
تعدد التأكيد. 

* آجیب بجوابین الأول: یمنع أن الکافرین یعاندون مع التأکید. فان عادتهم 
الانقیاد للتأكيدات» فربما حصل لهم هداية بسبب ذلك. الثاني: على تسلیم 
آنهم یعاندون من التأکید. فلا نسلم حصر إن في التأکید. بل قد يؤتى بها 
ترغيباً في تلقي الخبر. والتنبيه بعظیم قدره وشرف حکمه. ویحتمل آنها 
للمتلکم المعظم نفسه وهو الله تعالی. إشعاراً بتعظیم المنزل والمنزل به. 
ویحتمل آنها للمتکلم ومعه غيره, فان الله أنزله والملانكة لهم مدخلية في 
انزاله» والمعنى: انا وملائكة قدسنا آنزلناه على حد [إنَّ الله وَمَادَيْكَهُ 
يُصَلُونَ ) [الأحزاب: 7 8] والإسناد لله حقيقة إجماعاً. وللملائكة قيل کذلك 
وقيل مجاوز علیه, فلا مانع من الجمع بين الحقيقة والمجاز يقال: بنى الأمير 
وعملته المدينة» ولا يعترض بالجمع بين القديم والحادث في ضمير واحد. 
فانه حاصل في ضمير إِيْصَلُونَ] [أَلَيْسَ الله بأخكم الخاکمین) [التين: ۸] 


رفض الغاوي ف اجوية أحمد الصاوف طم 4١‏ 
ونحوه» وأما قوله عليه السلام للخطيب: بئس الخطيب لما قال: من يطع الله 
ورسوله فقد اهتدی. ومن بعصهما فقد غوى فأن الخطب محل اطناب. وقيل: 


وقف على قوله ومن يعصهما قبل الجواب. 

عل قوله: (َنرناة) 

** إن قلت الإنزال وصف للأجسام, والقرآن عرض لا جسم فيكف يوصف 
بالانزال؟ 


* أجيب بجوابین الأول: أن الانزال بمعنی الایحای وفي الکلام استعارة تبعية, 
حيث شبه الایحاء بالانزال واستعیر الایحاء للإنزال» واشتق من الانزال آنزلناه 
بمعنی آوحینا. الناني: إن إسناد النزول إليه مجاز عقلي وحقه أن يسند 
لحامله, فالتجوز اما في الظرف أو الاسناد. 

علة: قوله: (أي القرآن) أشار بذلك إلى أن الضمیر في (َنناه) عاند على القرآن. 

*م* إن قلت: إنه لم يتقدم له ذكر. 

* أجيب: بأنه اتكل على عظم قدره وشهرة أمره» حتى لا يحتاج للتصريح. 

# قوله: (إلى سماء الدنيا) أي بيت العزة منهاء وما ذكره المفسر, من أن المراد 
إنزال القرآن جملة إلى سماء الدنياء أحد أقوال في تفسير الآية» وقيل: المعنى 
ابتدأنا إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. 

** إن قلت: إن البعثة على رأس الأربعين وميلاده كان في ربیع» فيكف يكون 
مبدأ الوحي في رمضان ليلة القدر؟ 

* أجيب: بأنه ألغى الكسر أو جبر أو ذلك بناء على أن ميلاده في رمضان؛ 
وقد قيل به» أو مبدأ الوحي المنام في ربيع» ومبداً إنزال القرآن في رمضان, 
وحكمة إنزاله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم إنزاله منها مفرقاً ولم 


4١ 9‏ رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاويف 
فإنزاله إليها جملة فيها تعجيل لمسرته بنزول جميعه علیه. وإنزاله منها مفرقاً 
فيه تأنیس للقلوب. وترويج للنفوس» وتلطف به صلی الله عليه وسلم وبأمته. 
فلم يفته نزوله جملة ولا مفرقاً. 


41% 
و ليلة القدر خير من ألف شهر ) [القدر/۳] 

ع قوله: یر مُنْ أَلْفٍ شهر) أي وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر, 
واختلف في حكمة ذكر العدد. فقيل: المقصود الكثرة. وقيل: إنه ذكر لرسول 
لله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل» حمل السلاح على عاتقه في 
سبيل الله عز وجل ألف شهر, فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك, 
وتمنى ذلك لأمته فقال: يا رب جعلت أمتي أقصرر الأمم أعماراً وأقلها 
آعمال» فأعطاه الله ليلة القدر. فهي من خصائص هذه الأمة, وهي بافية على 
الصحیح. خلافاً لمن قال برفعها مستدلاً بحدیث: " خرجت لأعلمكم بليلة 
القدر, فتلاحی فلان وفلان فرفعت " 
ورد بأن الذي رفع تعيينها بدلیل أن في آخر الحدیث نفسه " وعسی آني کون 
خيراً لکم. فالتمسوها في العشر الأواخر " إذ رفعها بالمرة لا خير فيه ولا 
یتأتی معه التماس. 

** إن قلت: الرفع بسبب الملاحاق يقتضي أنه من شوم الملاحاق, فکیف یکون 
خیرا؟ 

* قلت: هو کالبلاء الحاصل بشوّم معصية بعض العصاق. فاذا تلقی بالرضا 
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والتسليم صار خيراً. 


** إن قلت: فما هو الذي فات بشؤم الملاحاة؟ وما هو الخير الذي حصل؟ 


قلت: الفائت معرفة عینها. حتی یحصل غاية الحد والاجتهاد في خصوصها 
والخير الذي حصل. هو الحرص علی التماسها حتى بحيي ليالي كثيرة, وفي 
الجمعة قالوا: أخفى الرب أموراً ۳ أمور لحكم: ليلة القدر فى الليالى لتحيا 
جميعها وساعة الإجابة في الجمعة ليدعى في جميعها. والصلاة الوسطى في 
الصلوات ليحافظ على الكل. والاسم الأعظم في أسمائه ليدعى بالجميع 
ورضاه في طاعته ليحرص العبد على جميع الطاعات وغضبه في معاصيه 
لينزجر عن الكل. والولي في المؤمنين ليحسن الظن بكل منهم. ومجيء 
الساعة فى الأوقات للخوف منها دائماً. وأجل الإنسان عنه ليكون دائماً على 
أهبة. فعلى هذا يحصل ثوابها لمن قامها ولو لم يعلمهاء نعم العالم بها آکمل 
هذا هو الأظهرء واختلفت المذاهب فيهاء فقال مالك: إنها دائرة في العام 
كله والغالب كونها في رمضان. والغالب كونها في العشر الأواخر منه. وقال 
أبو حنيفة والشافعي: هي في رمضان لا تنتقل منه والغالب كونها في العشر 
الأواخرء واشتهر عن أبي بن كعب وابن عباس وکنیر آنها ليلة السابع 
والعشرین» وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر التي أعز الله بها الدين, 
وأنزل الله ملائكته فيها مدداً للمسلمین وأيده بعضهم بطريق الإشارة, بأن 
عدد كلمات السورة ثلاثون كأيام رمضات. واتفق أن كلمة هي تمام سعبة 
وعشرین» وطريق آخر في الإشارة, أن حروف ليلة القدر تسعكه وقد ذكرت 
في السورة ثلاث مرات. وثلائة في تسعة بسبعة وعشرين» ونقل عن بعض أهل 
الکشف ضبطها بأول الشهر مع آیام الأسبوع. فعن آبي الحسن الشاذلي: ان 
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كان أوله الأحد فليله تسع وعشرين, أو الاثنين فإحدى وعشرين» أو ثلاثاء 
فسبع وعشرین» أو الأربعاء فتسع وعشرین» أو الخميس فخمس وعشرین؛ أو 
الجمعة فسبع عشرق أو السبت فثلاث وعشرین. ومنها ما قاله بعضهم: 
يا حب الاثنين والجمعة مواعيدك...واحد والأربعا طی لتبعيدك 
فإذا كان أول الشهر الاثنين أو الجمعة تكون ليلة إحدى وعشرين ورمزه يا 
حب بالجمل أو الأحد أو الأربعاء فتسع وعشرین ورمزه طي أو الست 
فنلاث وعشرين رمز بکالی» أو الخميس فخمس وعشرين ورمزه هبي» أو 
الغلاثاء فسبع وعشرین ورمزه کابد. والمشهور فی ألسنة علماء الحديث أنا 
لغالب كونها في العشر الأواخرء وأنها في الأوتار» قال سيدي أحمد زروق 
وغيره: لا تفارق ليلة جمعة من أوتار آخر الشهرء ونحوه عن ابن العربي. 


41% 
مين الَذِينَ کفزوا من أَهْلٍ الكتاب والمشرکین شفكين حى ایهم البيتة) 
[البینة/۱] 
ع قوله: (من) (للبيان) أي فالذین کفروا هم أهل الکتاب والمشرکون 
** إن قلت: إن أهل الکتاب لم یکونوا جميعاً كفاراً قبل النبي» بل بعضهم كان 
متمسكاً بنبيهم وکتابهم. والبعض كفار کمن غير وبدل 
* ومقتضى المفسر أن جميعهم كفار وليس کذلك. فالأحسن جعل إمن) 
للتبعيض» والواو في [وَالْمْشْركِينَ] للمعية» و (المْشرکین) مفعول معه. 
والعامل فيه يكن). 
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(قَمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةِ خَيْراً يره * (ومن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَة شرا يره [الرلرلة/۰۷ ۸] 


۳ 


يو 
که 


قوله: [فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَِ] الخ. تفصيل للواو في قوله: لوا أغتالهم) 
قال مقاتل: نزلت في رجلين: أحدهما كان يأتيه السائل» فيستقل أن يعطيه 
التمرة والكسوة والجوزة, وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير, كالكذبة والغيبة 
والنظرة ويقول: إنما وعد الله تعالى النار على الكبائرء فنزلت هذه الآية 
لترغيبهم في القليل من الخير يعطونه» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: " 
اتقوا النار ولو بشق تمرق فمن لم يجد فبكلمة طيبة " ولتحذرهم اليسير من 
الذنب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: " إياك ومحقرات الذنوب, 
فان لها من الله طالباً ". وقال ابن مسعود: هذه الآية أحكم آية في القرآن 
وأصدق» وقال كعب الأحبار: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيتان 
أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف (فمن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةْ خر 
رَه * وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرةٍ شرا يره 

إن قلت: كيف عم. مع أن حسنات الكافر محبطة بالكفر, وسیئات المؤمن 
الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر؟ 

أجيب بأن المعنى يرى كل من المؤمن والكافر حسناته وسيئاته مكتوبة في 
الصحف. ولا يلزم من رؤيتها جزاؤه علیها. لما ورد عن ابن عباس: ليس من 
مؤمن وكافر عمر خيراً كان أو شرا إلا أراه الله إياه, فأما المؤمن فيغفر له 
سيئاته ويثيبه بحسناته. وأما الكافر فترد حسناته تحسراً ويعذب بسيئاته» وهذا 


یساعده النظم الكريم. 
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414% 
[وَأَمَا من حَفَّتْ مَوَازِينُهُ - بأن رجحت سيئاته على حسناته -) [القارعة/۸] 
علة: قوله: (بأن رجحت سيئاته على حسناته) أي وأولى إذا عدمت حسناته رأساً 
# إن قلت: إن ظاهر الآية يقتضي أن المؤمن العاصي. إذا زادت سيئاته على 
حسناته تكون أمة هاوية 
# وأجيب: بأن ذلك لا يدل على خلوده فيهاء بل إن عامله ربه بالعدل أدخل 
النار بقدر ذنوبه, ثم يخرج منها إلى الجنة. 


{1o} 
ويل لَكُلَ هُمَرَة لَمَرَِ - كلمة عذاب أو واد في جهنم -) [الهمزة/۱]‎ 

ع قوله: (كلمة عذاب) أي كلمة يطلب بها العذاب ويدعى بهاء على هذا فتكون 
الجملة إنشائية» سوغ الابتداء بها مع كونها نکرق قصد الدعاء عليهم 
بالهلكة. 

** إن قلت: كيف يدعو الله بذلك» مع أنه هو المنشی للأفعال كلها؟ 

* أجيب: بأنه طلب من نفسه إلحاق الويل لهم إظهاراً لآثار غضبه, كما يفعل 
الغضبان بمن غضب علیه. وتقدم ذلك. 


41% 
إفْجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ ما کول - كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته أي أهلكهم الله 
تعالى كل واحد بحجره المكتب عليه اسمه وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة 
يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض وكان هذا عام مولد النبي صلى الله 
عليه و سلم - ] [الفيل/ت] 
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# قوله: (عام مولد النبي صلی الله عليه وسلم) أي قبل مولده بخمسین یوماً على 
الصحیح. وذلك ببركة النور المحمدي. 

# إن قلت: انه انتقل من عبد المطلب بل ومن عبد الله إلى أمه آمنة. 

* أجيب بأنه وان انتقل من جده وآبیه. إلا أن يتركه حاصلة وباقية في محله 
كوعاء المسك إ ذا فرغ منه فان رائحته تبقی. وقيل: كان عام الفيل قبل 
ولادته صلى الله عليه وسلم بأربعين سنةء وقيل: بثلاث وعشرین. وقيل: غير 
ذلك. 


41۷% 
إا أغطيتاك الکوتر) * (فصل لِرَبّكَ وانحز) * [إِنَّ خانئت هو بت [الکوثر/۳-۱] 

ع# قوله: ( أَعْطَيْتَاكَ1 أي إن بجلالنا وعظمة قدسنا. فالایتان بان ونون العظمة 
للتأكيد ولزيادة تشریفه صلی الله عليه وسلم والمعنی: قضینا به لك 
وخصصناك به وآنجزناه لك في علمنا وتقدیرنا الأزلي» وان لم تستول عليه 
وتتصرف فيه الا في القيامةء فالعطاء ناجزء والتمکن والاستیلاء مستقبل. 

** إن قلت: انه عبر هنا بالماضي» وفي الضحی بالمضارع حیث قال: [وَلسَوّف 
ُعْطِيكَ رَْكَ) [الضحی: ۵] فکیف الجمع بینها؟ 

۴ آجیب: بأن ما في الضحی باعتبار التمکن والاستیلاء. وذلك بحصل في 
المستقبل في يوم القيامة» وما هنا باعتبار التقدیر الأزلي. 


43۸% 


لا أَعْبْدُ ما تبون [الكافرون/؟] 
ع قوله: إلا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ1 اعلم أنه اختلف المفسرون في هذه السورة» هل 
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یی 


فیها تکرار أو لا؟ فعلی الأول: هو للتأکید. وفاندة قطع آطماع الكفارء 
وتحقیق |خبار بأنهم لا یسلمون أبداً. وعلی الثاني: فكل جملة مقيدة بزمن 
غير الزمن الذي قیدت به الأخرى. فدرج المفسر على أن النفي الأول 
محمول على الحال. والثاني على الاستقبال» ودرج غيره على العکس. وما 
يصح أن يكون موصولة بمعنى الذي. فان كان المراد بها الأصنام كما في 
الأولى والثالثة فالأمر واضح. لأنهم غير عقلاء وما لغير العاقل, وأما الثانية 
والرابعة فإما أن تكون واقعة على الله تعالى» وتكون دليلاً لمن يجوز وقوعها 
على العالم» أو تجعل مصدرية والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي» أي مثل 
عبادتي. ويصح أن يكون جميعها مصدرية أو موصولة أو الأوليان موصولتان 
والأخريان مصدريتان, فتحصل أن ما في هذه السورة فيها أربعة أقوال» الأول 
أنها كلها بمعنى الذي. الثاني: أنها كلها مصدرية. الثالث: أن الأوليين بمعنى 
الذي» والآخريين مصدريتان. الرابع: أن الأول والثالثة بمعنى الذي والثالثة 
والرابعة مصدرية. 

إن قلت: ما الحكمة في التعبير في جانبه صلى الله عليه وسلم بلفظ اعُد 
وفي جانبهم بلفظ [عَبَدتُمْ]؟ 

أجيب: بأنه صلى الله عليه وسلم وان كان يعبد الله تعالى قبل البعثة, إلا أنه لم 
يدع الناس إلا بعدهاء فلم يشتهر بها إلا حين الدعوة, وأما هم فكانوا متلبسين 
قديماً بعبادة الأصنام متظاهرين بها. 
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ات سح 
[ فسبح بحمد ربك - أي متلبسا بحمده - واستغفره إنه كان توابا - وکان صلی الله 
عليه و سلم بعد نزول هذه السورة یکثر من قول : سبحان الله وبحمده استغفر الله 
وآتوب إليه وعلم بها أنه قد اقترب آجله وکان فتح مكة في رمضان سنة ثمان وتوفي 
صلی الله عليه و سلم في ربیع الأول سنة عشر- ) [الحجر/۸٩]‏ 

غة قوله: (توفي صلی الله عليه وسلم سنة عشر) 

** إن قلت: إن سنة عشر حج فيها وتوفي فيها ولده [براهيم. فالصواب سنة 
إحدى عشرة. 

* وأجيب: بأن المراد على تمام عشر من الهجرة إلى المدينةء وذلك لأن الهجرة 
كانت لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول وكانت وفاته لاثنتي عشرة 
خلت من ربيع أول» فكانت وفاته صلى الله عليه وسلم على رأس العاشرة, 
بالنظر لجعل التاريخ من الهجرة» وان كانت لشهرين وشيء مضت من الحادية 
عشرق إذا اعتبر التاريخ من أول السنة الشرعية وهو المحرم فيصح أن يقال: 
توفي سنة إحدى عشرة, بالنظر لجعل التاريخ من المحرم» وتوفي سنة عشرة 
بالنظر لجعل التاريخ من يوم دخول المدينة. 


40.١ 
] 4 [وامرآثه حَمَالَة الحطب] [المسد/‎ 
إن قلت: إنها كانت من بيت العز والشرف. فکیف بلیق بها حمل الحطب؟‎ + 
قلت: انها لشدة عداوتها للنبي صلی الله عليه وسلم لا تستعین في ذلك‎ * 
بأحد» بل تفعله بنفسها.‎ 
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سورة الفلق 

[ مكية أو مدنية وآیاتها خمس ] 

نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد البهودي النبي صلی الله عليه و سلم في 

وتر به احدی عشرة عقدة فأعلمه الله بذلك وبمحله فأحضر بين يديه صلی الله عليه و 

سلم وأمر بالتعوذ بالسورتین فکان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة ووجد خفة حتی 

انحلت العقد كلها وقام كأنما نشط من عقال [ قل اعود بِرَبٌ الق (۱) من شر ما 

لَق (؟) ومن شر غاسق إِذَا وقّب (”) من شر النَقَائَاتِ في الْعقد )٤(‏ ومن شر 

خاسد اذا حسَد (ه) ) [الفلق/5-۱] 

عة قوله: (لما سحر لبید) أي ابن الأعصم» وحاصله أنه لما رجع رسول الله صلی 

الله عليه وسلم من الحديبية في ذلك الحجة, ودخل المحرم سنة سبع. وفرغ 
من وقعة خيبرء جاءت رؤساء اليهود إلى البيد بن الأعصم» وكان حليفاً في 
بني زريق وكان ساحراً فقالوا: أنت أسحرنا أي أعلمنا بالسحر. وقد سحرنا 
محمداً فلم يؤثر فيه سحرنا شيئاًء ونحن نجعل لك جعلاً عل أن تسحره لنا 
سحراً يؤثر فیه. فجعلوا له ثلاثة دنانیر فأتى غلاماً يهودياً كان يخذم النبي, 
فلم يزل به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسل وعدة أسنان من 
مشطه وأعطاه له فسحره بهاء وكان من جملة السرح, صورة من شمع على 
صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جعلوا في تلك الصورة إبراً مغروزة 
إحدى عشرة, ووتر فيه إحدى عشرة عقدة. وكان النبي صلی الله عليه وسلم 
كلما قرأ آية انحلت عقدق وكلما نزع إبرة وجد لها ألم في بدنه ثم يجد 


بعدها راحةء وكانت مدة سحره صلى الله عليه سلم أربعين یوم وقيل: ستة 


رفض الغاوي ف اجوبة مد الصاويف (۸ه 6۱ 
أشهر, وقیل: عاماًء قال ابن حجر وهو المعتمد 

** إن قلت: كيف يؤثر السحر فيه صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم بنص 
وَاللُ يَعْصِمُكَ من النّاسِ] [المائدة: 517]؟ 

* آجیب: بأن المعصوم منه ما أدى لخبل في عقله. أو لضياع شرعه أو لموته. 
وأما ما عدا ذلك. فهو من الاعراض البشرية الجائزة في حقه» كما أن جرحه 
وکسر رباعینه. لا يقدح في عصمته. وأنكر بعض المبتدعة حديث السحر 
زاعمین أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء وما آدی لذلك فهو باطل, 
وزعموا أيضاً أن تجويز السحر على الأنبياءء يؤدي لعدم الثقة مما أتوا به من 
الشرائع؛ إذ يحتمل أن يخيل إليه أن يرى جبريل يكلمه وليس هو ثم وهذا 
كله مردود. لقيام الدليل على ثبوت السحر بإجماع الصحابة» وعصمته صلى 
الله عليه وسلم وجميع الأنبياءء وصدقهم فيما يبلغونه عن الله وأما ما كان 
متعلقاً بأمور الدنياء فهم كسائر البشر تعتريهم الأعراض» كالصحة والسقم 
والنوم واليقظة والتألم بالسحر ونحو ذلكء وأما ما ورد في قصة السحرء مع 
أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم یأت. فمعناه أنه يظهر له من نشاطه 
وسابق عادته الاقتدار على الوطی فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك. كما هو 
شأن المعقود. وتسمية العامة المربوط لما ورد: أنه حبس عن عائشة سنق 
وعن ابن عباس: أنه مرض وحبس عن النساء والطعام والشراب. ففي ذلك 
دليل على أن السحرء إنما تسلط على ظاهره جسده» لا على عقله ثم اعلم 
أن مذهب أهل السنةء أن السحر حق وله حقيقة. ويكون بالقول والفعل» ومن 
جملة أنواعه: السيمياء وهي حيل صناعية. يتوصل إليها بالاكتساب, غير أنها 
لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الاس. ومادته الوقوف على خواص الأشياء. 


}49۹ رفض الغاوي في اجوبة أحمد الصاوي 
والعلم بوجوه تركيبها وأوقاتهاء وأكثرها تخيلات» فيعظم عند من لا يعرف 
ذلك. والحق أنه من الأسباب العادية التي توجد الأشياء عندها لا بهاء فيؤثر 
في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقم, 
وأما قلب الجماد حيواناً وعكسه فباطل لا يتصور, إذ لو قدر الساحر على 
هذاء لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت 
وهو حرام إن لم يكن بما يعظم به غير الله أو يعتقد تأثيره بنفسه. والا فهو 
كفر. 


۷ 
[قل أغوذ برب الاس{ * ملك الئاس * له الئّاس) * زين شرّ الوسوّاس 
الْحَئّاسِ) * الى يُوَسُْوسُ في صْذُور الاس * (من الْجِنَةِ وَالئّاسِ) [الناس/١-5]‏ 
# إن قلت: ما الحكمة في وصف الله تعالى في هذه السورة نفسه بثلاثة 
آوصاف. وجعل المستعاذ منه شيئاً واحداًء وفي السورة قبلها بعكس ذلك, 
لأن وصف نفسه بوصف واحد؛ وجعل المستعاذ منه أربعة أشياء. 

۴ آجیب: بأنه في السورة المتقدمة المستعاذ منه أمور تضر في ظاهر البدن 
وهنا وان كان أمراً واحداً. إلا أنه يضر الروح» وما كان يضر الروح يهتم 
بالاستعاذة منه. 

# إن قلت: كان مقتضى الظاهر تقديم ما به الاهتمای وهو الاستعاذة من شر 
الوسواس. إذ سلامة الروح مقدمة على البدن. 

۴ آجیب: بأن سلامة البدن وسيلة للمقصود بالذات؛ وهو سلامة الروح. 


